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  ــمقدمةــ 

 الحمد الله الذي أنزل علینا القرآن الكریم وأكرمنا بتلاوته أناء اللیل وأطراف النهار، 

وصلى االله على سیدنا محمد صاحب الفضل والمنّة على الأمّة، رغّب في حفظ القرآن 

 وتلاوته لعظمة شأن الأجر بأنّ لكل حرف حسنة.

 یتعاهد المسلم قراءة القرآن من أجل نیل الأجر العظیم والدرجة الرفیعة، فیتكرر الأداء 

باستمرار فیتبعه إجهاد یقع على مستوى أعضاء النطق، مما یجعل القارئ بحاجة إلى 

تقلیص جهوده حتى یتمكن من المداومة على هذه العبادة. والقرآن وما یمثله من إعجاز في 

جوانب كثیرة لا شك أنّه یتمیز بسهولة وخفة في الأداء. ونزول القرآن في تلك الفترة على 

اللهجات  العربیة التي كانت موجودة في شبه الجزیرة العربیة على ما جاء في حدیث 

الأحرف السبعة، فلا محالة أنّه یأتي فیه من الظواهر الصوتیة المرتبطة بالبیئة الجغرافیة 

 والعادات الأدائیة لتلك القبائل.

    ﴿  یقول االله تعالى في كتابه الكریم من سورة القمر: 

   ﴾ ففي الآیة دعوة المسلم إلى تناول القرآن بالقراءة والتدبر )، 22 (الآیة

لما فیه من الیسر. فإنّ الذّكر الحكیم یتوافق مع لهجات القبائل العربیة المختلفة التي تعد 

تتمایز لهجات المصدر الرئیسي للقراءات القرآنیة، فهو وعاء موروث الأداء الشفوي لها. و

القبائل العربیة فیما بینها بخصائص لغویة، فالبدویة تختلف عن الحضریة، كما یوجد 

اختلافات لهجیة بین قبائل المنطقة الواحدة، وهذا یجعل اللّغة العربیة غنیة بالظواهر 

 الصوتیة.

 ویبدو أنّ بعض اللهجات تجنح إلى الیسر أكثر من غیرها فظهر ذلك في القراءات 

القرآنیة التي كانت متأثرة بها، فتتفاوت الظواهر الصوتیة بین القراءات من حیث السهولة، 

  أ
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فتكثر في هذه وتقل في الأخرى. واهتم علماء السلف من لغویین وقرّاء بتبیین تلك المظاهر 

وحاولوا إبراز حجج تلك السلوكیات الصوتیة حین الأداء القرآني، فبرز دور الدلالة لكشف 

ملابسات الظواهر الصوتیة. فقامت الدراسات اللغویة بإبراز الظواهر الصوتیة التي میزت 

الأداء في اللهجات العربیة المختلفة، كما حاول القرّاء وضع أصول القراءات وضبط الأداء. 

 وأما فریق ثالث حاول تقصي الدلالة في كل ذلك.

ولعل ما شدّ اهتمامي ورغبني في البحث في الاقتصاد الصوتي الدراسة التي قام بها 

، وكتابه (مبادئ في ) Economie des changements phonétiques("أندري مارتیني" 

اللسانیات العامة) وخاصة مبحث (اقتصاد اللسان) هذا من جهة، ومن جهة أخرى الدراسات 

العربیة المتمثلة في كتاب  الاقتصاد اللغوي في صیاغة المفرد لفخر الدین قباوة. وما زادني 

إصرار على طرق الموضوع كتب القراءات الغنیة بالظواهر الصوتیة المرتبطة بالصوامت 

والصوائت على حدّ سواء. فأردت المزاوجة بین الدرس اللساني الحدیث والدرس التراثي 

للمساهمة في الكشف عن مظاهر الاقتصاد الصوتي المرتبط بالقراءات القرآنیة لدعم الجهود 

 الأكادیمیة المبذولة.

 ومن هذه المنطلقات قامت أمامي تساؤلات عدّة یأتي على رأسها السؤال الرئیسي: هل 

یتضمن الأداء القرآني مظاهر صوتیة مقتصدة في الجهد؟ وكیف تتجلى مظاهر الاقتصاد 

الصوتي في الصوائت والصوامت معا؟ وماذا عن البعد الدلالي للاقتصاد الصوتي؟ وفي 

محاولة الإحاطة بظاهرة الاقتصاد الصوتي حاولت معالجة الأسئلة السابقة من خلال دراسة 

 تحمل عنوان:  

  الاقتصاد الصوتي في القراءات القرآنیة ــ سورة البقرة نموذجا ــ.                 

 فكلمة اقتصاد ارتبطت بمیدان المال والأعمال في غالبیة الاستعمالات الحدیثة، إلاّ 

أنّها وظفت في میادین مختلفة یأتي على رأسها الصوت اللغوي لما یحمله من إجهاد على 

  ب
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الجهاز النطقي. وأما الصوت اللغوي فهو الوسیلة الأساسیة للأداء، وأما القراءات فهي 

الكیفیات اللغویة والصوتیة من أجل أداء كلمات القرآن الكریم لما نلمسه من تغیرات في 

 الصوائت والصوامت. 

 انطلاقا من أنّ الأصوات اللغویة تتألف من: الصوامت والصوائت، فكان لزاما علي 

أن أتتبع الاقتصاد الصوتي المرتبط بالصوائت أولا، ثم أقف على مظاهره مع الصوامت 

ثانیا. فتوجب تتبع كل هذه المظاهر في القراءات القرآنیة من خلال سورة البقرة كنموذج مع 

محاولة التعرض إلى الدلالة للنماذج المتصفة بالاقتصاد. فتطلب البحث أربعة فصول 

 متقدمة بمدخل ومذیلة بخاتمة.

 إلى تعریف الاقتصاد مصطلحات الاقتصاد الصوتي تعرض المدخل المعنون بـ: 

الصوتي لغة بالتأصیل للكلمة في المعاجم العربیة، ثم تعریفه اصطلاحا بتقفي ذلك في 

الدراسات اللغویة العربیة والأجنبیة مع التعرض إلى أهم المصطلحات الواردة عند علماء 

اللغة من قدماء ومحدثین على حدّ سواء. حاولت أیضا أن أحصي أهم المصطلحات 

 المستعملة من طرف علماء القراءات المنضویة تحت الوظیفة الاقتصادیة للأصوات.

لأطرق من مظاهر الاقتصاد الصوتي في الصوائت  وجاء الفصل الأول الموسوم بـ: 

خلاله الظواهر الصوتیة المتصفة بالاقتصاد والمرتبطة بالصوائت. تحدثت في البدایة عن 

الصوائت العربیة محاولا تحدید مخرجها وطریقة حدوثها وكذلك صفاتها. ثم تطرقت إلى 

 الحاسوبي للتفریق Praat  الصوائت في الوقف أثناء الأداء القرآني مع الاستعانة ببرنامج

بین مقادیر الأصوات في الوصل ثم في الوقف، وأتبعت الحدیث عن المماثلة في الصوائت. 

وفي محطة متأخرة من الفصل حاولت توضیح ارتباط الإمالة بالاقتصاد الصوتي، وفي 

 النهایة أردت أن أبین الدور الاقتصادي لظاهرة الحذف، والقلب، والنقل للصوائت.

  ج
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 لأَبْسُط مظاهر الاقتصاد الصوتي في الصوامت، ثم أدرجت الفصل الثاني الموسوم بـ: 

في صدره تعداد الصوامت العربیة انطلاقا من المتقدین وصولا إلى المحدثین، ثم التطرق 

 وقراءة Praatلخصائصها النطقیة والأكوستیكیة بالاستعانة من حین إلى آخر ببرنامج 

القیاسات المسجلة. وفي مرحلة موالیة تناولنا صوت الهمزة وما یتبعه في القراءات القرآنیة 

من حذف وإبدال وتسهیل ... وتناولت بعد ذلك ظاهرة الإدغام بدایة بالتعریف، ثم عرضا 

 للأنواع.

 ومن أجل ربط الظاهرة الصوتیة المقتصدة للجهد بالدلالة جاء الفصل الثالث والفصل 

الذي تناولت في دلالة الاقتصاد الصوتي في الصوائت، الرابع، فعنونت الفصل الثالث بـ: 

بدایته مفهوم الدلالة ومجالات تطبقها، ثم حصرها من منظور البحث في الدلالة التعلیلیة في 

أغلب المظاهر الصوتیة المتسمة بالاقتصاد في الأداء. ثم تطرقت لدلالة الصوائت في 

 الوقف، وعند المماثلة، وفي الإمالة، وعند الحذف والنقل والقلب. 

 وتدرجت الدراسة ببحث مظاهر الدلالة في الصوامت فجاء الفصل الرابع بعنوان: 

ركزت الاهتمام فیه على الهمزة وما یعتریها من دلالة الاقتصاد الصوتي في الصوامت، 

تخفیف في القراءات وتوضیح علل ودلالة تلك التغیرات، كما أولیت ظاهرة الإدغام باهتمام 

 خاص لما جاء مبثوثا في كتب القراءات وما یعترى ذلك من أبعاد دلالیة وظیفیة.  

في الأخیر توجت الدراسة بمجموعة من النتائج تضمنتها خاتمة، والتي بدت لي  

مؤسسة من حیث الطرح والمعالجة. في حین تزودت بمناهج وإجراءات ساعدتني في إنجاز 

البحث، یأتي على رأسها المنهج الوصفي المتبع في أغلب مراحل الدراسة لأصف التشكیل 

الصوتي للأداء القرآني للوقوف على الظواهر الصوتیة المقتصدة للجهد من الناحیة الكیفیة 

والكمیة، ثم الاعتماد على المنهج الإحصائي بتعداد نماذج الاقتصاد الصوتي في سورة 

البقرة. بینما الوسائل المادیة مثلتها مجموعة من المصادر والمراجع یأتي على رأسها مؤلفات 

  د
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تراثیة في اللغة وأخرى في القراءات منها النشر في القراءات العشر، وفي التفسیر البحر 

المحیط، ومعجم القراءات. كما استعنت بدراسات أكادیمیة حدیثة لها صلة قریبة من بحثنا، 

 لتحلیل الأصوات من أجل إجراء القیاسات اللازمة Praatوأخیرا اعتمدت على برنامج 

 للدراسة.

 وأما الصعوبات التي اعترضت طریقي هي كثرة مراجع القراءات القرآنیة والتي لم 

تصب بشكل واضح في موضوع البحث وخاصة البعد الدلالي للاقتصاد الصوتي في 

القراءات، الذي كنت أتحرج في طرقه مخافة الزلل لما ارتبط الموضوع بالقرآن الكریم كلام 

االله المقدس. ومع ذلك حاولت استخراج ما أمكن من التعلیلات من كتب التفسیر، وكتب 

الاحتجاج، وكتب الإعجاز للملمة شتات البحث في دراسة متناسقة تفي غرض البحث 

 الأكادیمي.

 وأخیرا أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة لما أسدته لي من توجیهات، ودعم 

وتشجیع لاستكمال هذا البحث، كما أتقدم بالشكر إلى كل الأساتذة الإخوة على كل ما قدموه 

لي من اقتراحات ذللت لي مصاعب الدراسة، والشكر موصول أیضا إلى أعضاء لجنة 

المناقشة لما ستقدمه لي من توجیهات بعد عناء قراءة البحث. والحمد الله وحده على توفیقه، 

 ونسأله على الدوام العلم النافع والأعمال المتقبلة.

 

 .2019 ماي 27                                                    سیدي بلعباس یوم: 

                                                            الطالب مرسلي بغداد 
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 تصدیر:

یعیش الإنسان طالبا الاستفادة بأقل الجهود، فهو یمیل والعربي على الخصوص إلى 

الاقتصاد في جل جوانب حیاته قاصدا المردودیة، فیتحرى الاقتصاد في كلامه لأغراض 

عدیدة تتمیز بها اللغة العربیة. إنّنا نجد النحاة یهتمون بالاقتصاد من حیث الحذف ویؤولونه 

بالعلامات الإعرابیة. وأمّا رجال البلاغة یولون اهتمامهم لمعاني الكلام في الصیغ البیانیة 

والمحسنات البدیعیة. ولا یمكن للنقاد كغیرهم من رجال المعرفة أن یتأخروا في تناول 

 الاقتصاد في آلیات وإجراءات المناهج النقدیة الحدیثة.

فالأسلوبیة تراعي طرق النظم المختلفة وبذلك یكون من اهتماماتها الاقتصاد في 

التعبیر، والتأویلیة تُعْنى بتفسیر التراكیب اللغویة فإنّها بذلك تؤول المواضع المقتصدة من 

الكلام. الاقتصاد ظاهرة صحیة في اللغة العربیة، فإنّك تجد الإیجاز المفید سمة شائعة في 

كلام العرب، والأمثال والحكم خیر شاهدین على تلك الرؤیة. فالأجناس الأدبیة العربیة تعمد 

إلى الاقتصاد الفونولوجي عند تشكیل التراكیب اللغویة المختلفة. وقد عُبِّر عن أنماط 

الاقتصاد اللغوي بمصطلحات عدیدة منها الاختصار والإیجاز والحذف والإضمار... وإلى 

 غیر ذلك من المصطلحات.

 فمن الصواب التحدث عن "1"وبِعَدِّ اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم

الاقتصاد في أصوات اللغة. فالإنسان یحبذ سهولة النطق في كلامه مراعیا الجهد الأدنى 

الذي یبذله عند إعمال أعضائه النطقیة. والأصوات فیما بینها تتأثر بفعل المجاورة، هكذا 

تتجلى ظواهر صوتیة عدیدة ینحو بها الأداء إلى السهولة وعبر عن ذلك إستیتیة قائلا: 

. 33، ص1952، المكتبة العلمیة، مصر، 1 ـ ینظر: أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، ج 1  
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 وعلى ضوء ذلك فالسهولة مبنیة على 1»لیست السهولة عملا نظریا، إنّها أداء وذوق معا«

 الأداء الصوتي للّغة، فیظهر الاقتصاد عند تجاور الأصوات بفعل ذوقي لدى المتكلم. 

یتجلى الاقتصاد في الأصوات اللغویة بجانبین: الجانب الأول یخص الوضع الذي 

تأخذه الأعضاء النطقیة للقناة الصوتیة وبالتالي مبدأ الجهد الأدنى، والجانب الثاني یترجم 

الصوت في ناحیته الفیزیائیة فیكشف عن خصائصه المختلفة من حیث المقادیر. والسبیل 

 الأوحد لكشف ظاهرة الاقتصاد الصوتي هو تعریفها لغویا واصطلاحا.

 التعریف اللغوي لمصطلح اقتصاد:   

یظهر المعنى اللغوي لمصطلح الاقتصاد في المعاجم العربیة من خلال الجذر 

(قصد)، والذي ورد في لسان العرب على اللفظ: والقَصْدُ في الشّيء: خلاف الإفراط، وهو ما 

 ولا یبتعد معنى "2"بین الإسراف والتّقتیر. كما أنّ القَصْدُ في المعیشة: ألاّ یسرف ولا یقتِّر.

(القَصْدُ ) في القاموس المحیط عن سابقه إلاّ أنّه قد جاء اللفظ بفتح الصاد والدال: وقَصَدَ في 

الأمر لم: یتجاوز فیه الحدَّ، ورضي بالتوسط، لأنّه في ذلك یقصِدُ الأسَدَّ، (كالاقتصاد)، 

 "3"یقال: فلان مُقْتصِدٌ في المعیشة وفي النفقة، وقد اقتصد.

أما المعاجم العربیة الحدیثة كانت أكثر دقة في تناول لفظ الاقتصاد. فقد جاء في 

، وهذا "4"المعجم الوسیط أنّ الاقتصاد: علم یبحث في الظواهر الخاصة بالإنتاج والتوزیع

مصطلح تستعمله الحضارة الحدیثة للمعاملات المادیة المختلفة فتفسر من خلال مؤشراته 

درجة تقدم الدول أو تخلفها، وهذا یبعدنا عن المعنى المرجو من دراستنا، وعاد بنا المعجم 

 (القَصْدُ ): یقال: هو على القَصْدِ، وعلى «في موضع آخر لیفسر معنى كلمة القَصْدُ، فیورد: 

، 2012، عمان، 1 ـ سمیر شریف استیتیة، علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل بین الأصوات والنحو والدلالة، دار وائل للنشر والتوزیع، ط1
.  80ص  

 .3642 ـ ینظر: ابن منظور لسان العرب، مادة قصد، ص2
 .36، مادة قصد، ص9جواھر القاموس، تح: عبد الستار أحمد فراج، ج  ـ ینظر: الزبیدي، تاج العروس من 3
  .738، ص2004، مصر، 4 ـ ینظر: المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط4
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قصد السبیل: إذا كان راشدا، واستقامة الطریق. یقال: طریق قَصْدٌ : سهلٌ مستقیم. والرجل 

 من خلال المعاجم المختلفة أنّ أصل الكلمة هو ویظهر جلیا 1»لیس بالجسیم ولا النّحیف

 التوسط بین الكثیر والقلیل من كل أمر، ویمیل المعنى حینها إلى الاعتدال.

 التعریف الاصطلاحي:  

قد تباینت معاني الاقتصاد لغویا وصبت إحداها في معنى السهولة، وهذا یجعلنا 

نقتفى المصطلح في استعمال اللغویین، فقد ذكر تمام حسان في معرض حدیثه عن 

تتناهى الألفاظ والأنماط التركیبیة ولا تتناهى المعاني، ومن ثم یصبح على   «خصائص اللغة:

العربیة أن تعبر بالقلیل المتناهي عن الكثیر غیر المتناهي، فإذا تحقق لها ذلك فقد تحقق 

وجدوى الاقتصاد هو الحصول على المعاني الكثیرة بقلیل من التراكیب  2 »الاقتصاد بعینه.

الموظفة بقلیل من الألفاظ، فهذا جانب یعد من سمات الاقتصاد إلاّ أنّه لا یفي الغرض 

 الحقیقي للاقتصاد وخاصة الصوتي منه.

  ذكر عبده الراجحي مصطلح الاقتصاد عند تطرقه للإمالة في اللهجات العربیة بقوله:

وبهذا الحدیث الذي أشار  3» أقرب إلى السهولة والاقتصاد في الجهد العضليوهذا الانسجام «

إلى الانسجام كمبدإ لتطور الأصوات في التركیب والأداء، فهو إقرار بأنّ الانسجام ما هو إلاّ 

ضرب من ضروب السهولة والاقتصاد في الجهد. ومن أهداف الانسجام تحقیق الاقتصاد في 

 .    "4"الجهد، والسهولة في الأداء

تتأدى هذه  «وقد أورد إبراهیم أنیس في معرض حدیثه عن نظریة السهولة ما قوله: 

النظریة بأن الإنسان في نطقه لأصوات لغته، یمیل إلى الاقتصاد في المجهود العضلي، 

  .738 ـ المعجم الوسیط، ص1
.292، ص2006، القاھرة، 1، عالم الكتب، ط1 ـ تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب ، ج 2  

.136، ص1996 ـ عبده الراجحي، اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة،  3  
.110، ص2004 ـ ینظر: مكي درار، المجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربیة، دار الأدیب للنشر والتوزیع، السانیة،  4  
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وتلمس أسهل السبل، مع الوصول إلى ما یهدف إلیه من إبراز المعاني وإیصالها إلى 

تُمَثِل الاقتصاد بالسهولة أثناء إنجاز المنطوق، ثم نجده وهذه إشارة أخرى ،  1»المتحدثین

یفرق بین الاقتصاد في المجهود العضلي والكسل، لأن هذا الأخیر لا یؤدي الوظیفة المرجوة 

 "2"من المرء.

 أشار إستیتیة عند حدیثه عن قوانین التطور الصوتي النحوي في باب السهولة 

كذلك أهل اللغة في المراحل المتقدمة من تاریخ لغتهم، تجري ألسنتهم بمنهج  «والأصالة فقال:

الاقتصاد اللغوي یختطونه لأنفسهم، وتبنى على أساسه كفایتهم اللغویة من غیر أن یعرفوا 

 أخرى واضحة تقر إشارة وهذه 3»أنهم یفعلون ذلك معرفة العالم الذي یقابل الصعب بالسهل

بأنّ الاقتصاد یختزل في السهولة. وهكذا یجنح المتكلم إلى تبدیل الصعب بالسهل لتفادي 

 إجهاد جهازه النطقي.

 وعدّ حسام البهنساوي هذه الظاهرة بقانون السهولة والیسر أثناء تطرقه لتطور اللغة 

، أنّها تمیل نحو السهولة والتیسیر وذلك في أثناء تطورها، ومن إنّ من طبیعة اللغة  «قائلا:

ثم فإنّها تحاول أن تتخلص من الأصوات العصیة العسیرة، وتستبدل بها أصوات یسیرة لا 

، هذا حدیث 4»یبذل فیها المتكلمون جهدا عضلیا كبیرا وهذا القانون المسمى السهولة والتیسیر

لا یوجهه صاحبه لقضیة الاقتصاد مباشرة إلاّ أنّه ینبهنا إلى التغییر الحاصل في الأصوات 

 قصد التسهیل على الجهاز النطقي. 

 علل بعض اللغویین التغیرات الصوتیة في اللغات المختلفة انطلاقا من الرسم المرئي 

بما فیها الیونانیة بنظریات ذات مبادئ صرفیة محضة، وأما آخرون یرون أن هذه التغیرات 

 أنّها لا تتغیر إلاّ «المرحلیة یتعسر نطقها فهي ثقیلة على اللسان ویرى الطیب البكوش:

.188، ص1999 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر،  1  
. 190 ـ ینظر: إبراھیم أنیس، المرجع السابق، ص 2  

.73، ص2012، عمان، 1سمیر شریف استیتیة، علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل بین الأصوات والنحو والدلالة، دار وائل للنشر والتوزیع، ط ـ  3  
.221ص ،2004 القاھرة، ،1ط ،  ـ حسام البھنساوي، علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدینیة 4  
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لثقلها، فتنتقل من ثقل إلى ما دونه حتى تستقر في صیغة تتطلب أقل ما یمكن من المجهود 

 فهذا الأمر مرتبط بالتطور 1»النطقي طبقا لمبدأ الاقتصاد اللغوي وقانون المجهود الأدنى

اللغوي الحاصل في الصیغ العربیة، ولكن ما یهم هنا هو مصطلح الاقتصاد الذي ورد معبرا 

 عن الانتقال من الثقیل إلى الخفیف، وهو بذلك مرادف للخفة. 

 وبتتبعنا لهذا المصطلح في الدراسات الصوتیة الحدیثة نجد إبراهیمي بوداود عند 

فالخفة بهذا المعنى، من السهولة والیسر والاقتصاد في الجهد   «حدیثه عن خفة الفتحة یقول:

فهذا حدیث یجعل الاقتصاد في الجهد من دواعي الخفة. وعلى ضوء ذلك یمكننا  2»اللغوي

القول أنّ مصطلح الاقتصاد یصاحب الجهد العضلي الذي یبذله جهاز النطق لدى الإنسان 

 عند الأداء الصوتي.   

 یمكن تصور التطور اللساني  «ویرى أندري مارتیني في مبدأ اقتصاد اللسان قائلا:

على أنّه محكوم بالتناقض الدائم بین الحاجات التبلیغیة للإنسان وسهولة میله إلى تقلیص 

فیكون ذلك من صمیم نظریة الاقتصاد، لسبب  3»نشاطه الذهني والجسدي إلى الحدّ الأدنى

میل المتكلم إلى سهولة الأداء والحفاظ على طاقته المستعملة في الأداء الكلامي. ویتضح 

 جلیا مبدأ الاقتصاد عند تقلیص النشاط الجسدي خاصة إلى أدنى مستویاته.

 وفي هذا المجال كما هو  « ونبقى مع مارتیني عند إقراره بالجهد الأدنى حین یقول:

الحال في أي مجال آخر یخضع سلوك الإنسان إلى قانون أضعف الجهد الذي لا یجهد 

وهذه   4»الإنسان نفسه وفقه إلاّ بالقدر الذي یمكن أن یبلغ فیه الأهداف التي ارتسمها لنفسه

میزة أساسیة یعتمدها الإنسان في حیاته بجمیع جوانبها، فهو یسعى وراء أكبر الفائدة بأقل 

.22، ص1987، تونس، 2 ـ الطیب البكوش، التصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث، مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله، ط 1  
  2 59، ص2012 ـ إبراھیمي بوداود، فیزیاء الحركات العربیة بین تقدیرات القدامى وقیاسات المحدثین، رسالة دكتوراه، جامعة السانیة وھران، 

. 153 ـ أندري مارتیني، مبادئ في اللسانیات العامة، تر: سعدي زبیر، دار الآفاق، الجزائر، ص 3  
.153 ـ أندري مارتیني، مبادئ في اللسانیات العامة ، ص 4  
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بذل للجهد. فالإنسان عند إنتاجه لأصوات الكلام یحاول التقلیل من جهوده الفیزیولوجیة حتى 

 یتمكن من بلوغ الغایة الإبلاغیة في نهایة العملیة التواصلیة.

   « وقد أشار من قبل فاردیناند دي سوسیر عند تعداده لأسباب التغییر الصوتي قائلا:
On a fait intervenir la loi du moindre effort , qui remplacerait deux 
articulations par une seule, ou une articulation difficile par une 

autre plus commode«1 فهذه إشارة لموضوع التحول اللغوي التطوري، إلاّ أنّها تذكر 

مبدأ أقل الجهد الذي یعد أساس الاقتصاد. فیبرز أقل الجهد عنده بإبدال نطق صوتین 

 بواحد، أو نطق صوت صعب بآخر خفیف على الجهاز النطقي.  

 الاقتصاد الصوتي ظاهرة طبیعیة تتكیف فیها أعضاء النطق حتى یتسنى لها إنتاج 

الأصوات اللغویة بجهد أدنى، كما یتجلى الاقتصاد بمقادیر فیزیائیة للكمیات الصوتیة، منها 

زمن الأداء وشدّة الصوت ودرجته وقیم ترددات الحزم الصوتیة. فالاقتصاد عند مستوى إنتاج 

الأصوات متشعب إذ نجده یرتبط حینا بالنَّفَس، الذي یعد المحرك الأساسي لعملیة النطق إذ 
 كلما طال الزمن طال النّفس، والنّفس هو المادة الأولیة الخام لإقامة الصوت، وزیادة الزمن «

 ، 2»تعني بالضرورة استهلاك وقود حیوي هو النّفس ونقصانه تعني اقتصادا في هذا الوقود

 وهذه رؤیة أخرى تنظر إلى الاقتصاد من زاویة المادة الأولیة المستعملة في العملیة النطقیة.

 ظهر أن استعمال مصطلح (اقتصاد) ورد مصاحبا للجانب الفیزیولوجي دالا على 

عدم إجهاد الجهاز النطقي، كما اقترن كذلك بجانب فیزیائي من خلال تغییر حاصل في 

مقادیر الكمیات المختلفة للصوت اللغوي، وارتبط أیضا بالنّفس محققا نقصا في حجمه أثناء 

الأداء الكلامي. وعلى ضوء ما سبق یصبح التعریف الاصطلاحي للاقتصاد الصوتي هو 

 كل ما ترجم من نقص في الجهد والنفس وتدني بعض مقادیر الكمیات الصوتیة.

1 - Ferdinand De Sausure, Cours de linguistique générale, Editions TALANTIKIT, Béjaia, 2002, P222. 
.87، ص2014ـ  صراع محمد، الوظائف الصوتیة والدلالیة للصوائت الطویلة ـ دیوان ابن ھانئ الأندلسي نموذجا، مذكرة ماجستیر، جامعة سیدي بلعباس،  2  
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 مصطلح (اقتصاد) ووجوهه عند اللغویین:

نحاول تتبع مصطلح الاقتصاد الصوتي في الدراسات اللغویة التراثیة والحدیثة لنتمكن  

من إحصاء المصطلحات ذات الدلالة المتشابهة، ونستطیع بناء رؤیة واضحة وموحدة حول 

المفهوم. ارتبط مصطلح (اقتصاد) كما یعرفه العام والخاص بالجانب المالي للأفراد 

والجماعات. ولا شك أنّ المصطلح ألهم دارسي اللغة، فتبنوه في الدراسات اللغویة، إلا أنّه 

 یجب التنویه ببواكیر الدراسات التي أشارت إلى هذا المدلول بمصطلحات مغایرة.

 تناولت الدراسات التراثیة العربیة الاقتصاد اللغوي عامة، فبینت تراكیب الحذف، 

ومواطن التخفیف، والأصوات المسهلة. ونجد مصطلح (تخفیف) مبثوثا في مواضع عدیدة 

ه) حیث أورد في باب الإدغام في حروف طرف اللسان ما قوله: 180من الكتاب لسیبویه (
 ومدلول القول أنّ  1»وقالوا في مُفْتَعِلٍ من صَبَرْتُ : مُصْطَبِرٌ، أرادوا التخفیف حینا تقاربا«

 التخفیف مطلب صوتي یحدث بفعل تجاور مخارج الحروف.

 فأمّا الذین جرّوا فإنهم أرادوا معنى منْ،  « وجاء أیضا في الكتاب قول سیبویه: 

 وهكذا یأتي التلمیح إلى الاقتصاد في عدم إجهاد 2»ولكنّهم حذفوها ههنا تخفیفا على اللسان

اللسان، وكل ذلك في مقابل الثقل الذي یسلط على الجهاز النطقي أثناء الأداء. ذكر سیبویه 

 واعلم أنّ كلّ همزة كانت مفتوحة وكان قبلها حرف  «أیضا التخفیف في باب الهمز قائلا:

 فیبدو أنّ المؤلف تفطن لثقل أداء الهمزة على 3»مكسور فإنّك تبدل مكانها یاء في التخفیف

الجهاز النطقي ولاسیما الوترین الصوتیین، على غرار أمثاله من علماء اللغة في ذلك 

 العصر. 

. 467، ص 1982، القاھرة، 2، ط4ـ  أبو بشر عثمان بن قنبر سیبویھ، الكتاب، تح: عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، ج 1  
.  160، ص2 ـ المرجع السابق نفسھ، ج 2  

.543، ص3 ـ المرجع نفسھ، ج 3  
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  ه) من قوله:392 عَمِلَت العرب على التَقلیل من مجهودها فیما حدّث به ابن جني (

 ، وذلك باختزال 1» واعلم أنّ العرب مع ما ذكرنا إلى الإیجاز أمیل، وعن الإكثار أبعد«

الكلام والتقلیل من الألفاظ حتى تتم لهم الخفّة في لغتهم بعامة، ویتم لهم التخفیف بصور 

 وهذا مظهر شائع في 2» فقد قلبت العرب الحرف للتخفیف «عدیدة، فیضیف ابن جني قوله:

 اللغة العربیة یعرف بمصطلحین هما القلب والإبدال.

 تطرق ابن جني إلى مبدأ التخفیف في مواقع كثیرة من مؤلفاته، فها هو عند حدیثه 

اعلم أنّ الألف التي في أوّل حروف المعجم هي صورة الهمزة في الحقیقة،  «عن الألف یقول:

 وعلى ضوء 3»وإنّما كتبت الهمزة واوا مرّة ویاء أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفیف

ما سبق یتضح أنّ بعض الحروف یطرأ علیها التغییر في جرسها طلبا للخفة عند قبائل 

 عربیة معینة، في مقابل سواها التي تبُقي على الأصل النطقي مع استثقاله على اللسان. 

 اجتهدت الدراسات القدیمة في صبر أغوار ظاهرة  الخفة في اللغة، وبالرغم من ذلك 

فأنّ اللسانین العرب والغربیین المعاصرین على حد سواء أولوا اهتماما كبیرا إلى أمر التطور 

 اللغوي، الذي تخضع له أي لغة من لغات العالم عبر التاریخ، فیقول سمیر شریف إستیتیة:

 4» الخفة والسهولة في النطق والكلام. وهذا مطلب صحیح– أي لغة –یطلب أبناء لغة «

وهذا یرشدنا إلى كون اللغة تمیل إلى الخفة في أسالیبها المختلفة، مما یجعلنا نؤكد على 

 الدور الاقتصادي للتراكیب الصوتیة للّغة.

 وقد اعترى لغات العالم تغیرات نتیجة تطورها منذ نشأتها الأولى، فهي تملك سیمات 

 وإذا حدث تغییر فربما «الخفة في تركیبها الفنولوجي،  فیضیف إستیتیة في بحث آخر قوله:

كان تغییرا یسیرا غیر ملحوظ. هذا هو الثابت على حاله من الخفة والسهولة المقبولة لدى 

.83، ص1952، المكتبة العلمیة، مصر، 1 - أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص، ج 1  
.93، ص3 ـ ابن جني ، المرجع السابق نفسھ، ج 2  

  .63، ص2012، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، 1 ـ أبو الفتح عثمان بن جني ، سر صناعة الإعراب، تح: علاء حسن أبو شنب، ج 3
 .596، ص2008، الأردن، 2ـ سمیر شریف استسیتیة، اللسانیات المجال، والوظیفة، والمنھج، عالم الكتب الحدیث، ط 4  
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ویتجلى مبدأ الخفة من جدید ولا شك أنها مقصودة في بعدها ، 1»أبناء الجماعة اللغویة

 الاقتصادي المُخَفِف على الجهاز النطقي، وسلوك الأصوات أكوستیكیا.

ربط بعض الباحثین التخفیف ببعض الظواهر الصوتیة وقد جعلوها قوانین یسري  

 لقد سبق أن تحدثت عن قانونین من القوانین  «علیها الأداء في لغة معینة فقال أحدهم:

الصّوتیة هما: قانون المماثلة الصّوتیة، وقانون المخالفة الصّوتیة، فكانت الغایة من هذین 

 فالخفة هنا مردها إلى ظاهرتین شائعتین في اللغة العربیة منهما 2»القانونین هي التخفیف

 المماثلة بین أصوات اللغة خاصة، ویرجى منها التیسیر والاقتصاد في الجهد.

 تتجلى المماثلة بالإدغام بین الأصوات المتقاربة والمتجاورة في التلفظ طلبا لرفع الثقل 

 ، 3»الشيء الذي یبرر تحقیق قصد التخفیف بواسطة الإدغام«النطقي على قول أحدهم:

فیحدث التخفیف على الناطق ویتمكن من الأداء الاقتصادي بعدم تكرار الصوت نفسه بنطقه 

مرة واحدة، ویرتاح اللسان لهذا الأداء بحركة واحدة لصوتین متتالین. ولا نرید أن نبقى مع 

ورود هذا المصطلح في جمیع الدراسات والأبحاث لنتمكن من إدراج مصطلح آخر لا یقل 

 تناولا عند علماء اللغة وهو التسهیل.

 یحتلّ مصطلح (التسهیل) في الدراسات اللغویة بشتى فروعها مرتبة لا تقل أهمیة عن 

 تنادي  «تلك التي مثلها التخفیف، فنجد إبراهیم أنیس عند حدیثه عن نظریة السهولة یقول:

هذه النظریة بأنّ الإنسان في نطقه لأصوات لغته، یمیل إلى الاقتصاد في المجهود العضلي، 

وهكذا جعل التسهیل نظریة قائمة بذاتها تدخل صمیم الاقتصاد  4»وتلمس أسهل السبل

 الصوتي في بعده العضوي خاصة بما تقلل به الجهد عن الجهاز النطقي. 

، 2012، الأردن، 1 ـ سمیر شریف استسیتیة، علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل  بین الأصوات والنحو والدلالة، دار وائل للنشر، ط1
  .82ص

.46، ص2002 ـ عبد اللطیف الشمایلة، الإدغام في ضوء علم اللغة الحدیث، رسالة ، جامعة مؤتة،  2  
.147، ص2010 ـ مصطفى بوعناني، الفونولوجیا التولیدیة المتعددة الأبعاد المماثلة والتناغم في اللغة العربیة، عالم الكتب الحدیث، إربد،  3  

.188 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 4  
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 تحقیق  «كما یقر مكي درار بالاتجاه نفسه عند ذكره للمصطلحین السابقین بقوله:

 ، فهذه صیغة قرینة ربطت 1»الاقتصاد في الجهد، والسهولة في الأداء والوضوح في الصورة 

المصطلحین في قول واحد لأنّهما یؤدیان الهدف نفسه في الأداء، فالسهولة عندهم كل ما 

   2أتاح للمتكلم الراحة عند التلفظ. فالعرب باختلاف قبائلها تمیل سلیقة إلى الخفة والتسهیل.

 كانوا على وعي بعمل قانون «یمیل العرب إلى السهولة لأنّهم كما قال إستیتیة: 

 وذلك ما نلمسه في البیئة اللغویة العربیة الجدّ متقدمة من ناحیتي 3»السهولة ومقتضیاته

الفصاحة والبلاغة. وتحدث العرب في لهجاتهم المختلفة بقوانین صوتیة تساعدهم على الأداء 

فالإنسان في نطقه یمیل إلى تلمّس الأصوات السّهلة النطق. «السلیم كغیرهم على رأي القول: 

، فیتم لهم بذلك تخفیف عناء 4»فنجده یبدل صوتا معینا بصوت آخر في بعض التراكیب

 النطق.

عُرِف التسهیل في معظم لهجات القبائل العربیة إلاّ أنّ بعض القبائل لم تمیل إلى 

اختلفت اللهجات   «تسهیل الهمز، إذ یؤكد فاضل المطلبي في حدیثه عن هذه الظاهرة قوله:

العربیة القدیمة في الهمز والتسهیل، فقد جنحت طائفة منها إلى الهمز، على حین جنحت 

، فقد ذكر مصطلح سهولة أو تسهیل بغرض التخفیف على الجهاز 5»أخرى إلى التسهیل

النطقي للمتكلم حتى ینجز الأداء بأریحیة تساعده على مواصلة التلفظ دون تعب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

فالسهولة بهذا المعنى الذي جاءت به في النصوص المختلفة السابقة غرضها الاقتصاد لا 

 غیر.

.110 ـ مكي درار، المجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربیة، ص 1  
.215،  ص2008 ـ ینظر: سمیرة رفاس، نظریة الأصالة والتفریع الصوتیة في الآثار العربیة، رسالة دكتوراه، جامعة سیدي بلعباس،  2  

.72ـ سمیر شریف إستیتیة، علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل  بین الأصوات والنحو والدلالة، ص  3  
.46، ص2002 ـ وجدان عبد اللطیف موسى الشمایلة، الإدغام في ضوء علم اللغة الحدیث، رسالة  ،  4  

.179، ص1984 ـ في الأصوات اللغویة دراسة لأصوات المد العربیة، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، العراق،  5  
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حدث هذا التسهیل في اللهجات العربیة استجابة لقانون التطور الذي تشهده أي لغة 

من اللغات الإنسانیة، وذلك ما نراه في قضیة الهمز على سبیل المثال، إذ یتضح من قول 

 المقارنات السامیة توضح أن الهمز طور تاریخي أَذْهب في القدم من «فاضل المطلبي أنّ : 

 ، فیتأكد لنا أنّ الاقتصاد مطلب تطوري تستلزمه اللغة في تغیرها بین 1»طور التسهیل

التخلص  «الأجیال المتلاحقة لأي مجتمع. وأكد إبراهیم أنیس عند تعرضه للهمز في قوله:

 فهذه تأكیدات على ورود مصطلح تسهیل بغرض 2»من الهمزة نوع من المیل إلى التسهیل

رفع عبئ النطق عن الآلة المصوتة لدى الإنسان. وجاءت أیضا مصطلحات أخرى عبرت 

 عن الاقتصاد الصوتي الذي هدفت إلیه المصطلحات السابقة.

یأتي مصطلح (تیسیر) في المجال الصوتي في معظم الأحیان مرادفا للفظ تسهیل، 

ولأجل ذلك عُبِر به عن الاقتصاد الصوتي. وقد جمع سمیر شریف إستیتیة المصطلحات 

یفترض علمیا أنّ اللغة في أصل الوضع، وفي مراحل نشأتها الأولى «الثالثة السابقة بقوله: 

 وهذا التعبیر یوحي بأنّ الاقتصاد في المجال اللغوي قد یعبر عنه بأحد 3»أخفّ وأیسر وأسهل

 هذه المصطلحات الثلاثة. 

وذكر حسام البهنساوي عند تناوله قانون السهولة والیسر حدیثا فسّر به ظاهرة 

 إنّ من طبیعة اللغة، أنّها تمیل نحو السهولة والتیسیر وذلك في أثناء  «الاقتصاد قائلا:

تطورها، ومن ثم فإنّها تحاول أن تتخلص من الأصوات العصیة العسیرة، وتستبدل بها 

أصواتا یسیرة لا یبذل فیها المتكلمون جهدا عضلیا كبیرا وهذا القانون المسمى السهولة 

  1 .179 ـ غالب فاضل المطلبي، في الأصوات اللغویة دراسة لأصوات المد العربیة، ص
.67، ص2003 ـ في اللھجات العربیة، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر،  2  

.82 ـ علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل بین الأصوات والنحو والدلالة، ص 3  
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 ، ومجمل النص یتعرض إلى قانون تطور اللغات ویحمل في ثنایاه المیل إلى 1»والتیسیر

 الاقتصاد الصوتي ویتوخى التیسیر على الجهاز النطقي.

ویبقى التیسیر مطلب تطوري للغة، وفي الوقت نفسه یكون التطور طلبا للیسر عند 

انجاز الآلة المصوتة لدى الإنسان لأصوات اللغة. ویذكر إبراهیم أنیس أمثلة لقلب أحد 

 وقد یتبادر 2الصوتین عند المماثلة ویعدها من أقصى مراحل التیسیر في الجهد العضلي.

إلى الذهن، أنّ جمیع ما قیل عن التیسیر مفاده الاقتصاد ولكن لمطلب تطوري فتصبح اللغة 
 وبهذا عُبِر عن الاقتصاد في الدراسات اللغویة 3» تطلب الخفة والیُسر والسهولة«

بمصطلحات عدیدة هدفها واحد. وتبقى مصطلحات أخرى برزت في الدراسات اللغویة 

 القدیمة  وحتى الحدیثة نتعرض لها في الصفحات الموالیة.

 كانوا وما زالوا «وهذه المصطلحات تكمل الأخرى في مبدأ الاقتصاد عامة، فالعرب 

 ، یعد هذان المصطلحان من أبرز وظائف 4»یؤثرون الاقتصاد الشامل الإیجاز والاختصار

 وَجُزَ الكلام وَجازَةٌ ووَجْزًا «الاقتصاد في المجال اللغوي. والإیجاز لغویا كما جاء في اللسان 

وأوْجَزَ : قلَّ في بلاغة، وَأَوْجَزَهُ : اخْتصَرَهُ . وكلامٌ وجْزٌ : خَفیفٌ، وكلامٌ وجیزٌ، أي خفیفٌ 

 اقترن هنا اللفظ بمفهومین اثنین أحدهما الاختصار الذي سنعود إلیه فیما بعد، 5»مُقْتَصِرٌ 

 والثاني التخفیف وهو جوهر الاقتصاد فیما قد رأیناه من قبل. 

ویتحدد الإیجاز في الاصطلاح بكونه یتحقق بتقلیل الألفاظ الموحیة بكثیر من 

" ، فنقول: إنسان أوجز في كلامه إذا قلل من حدیثه. وعرّفه أحدهم بكونه الكلام 6المعاني"

.221 ـ حسام البھنساوي، علم الأصوات، ص  1  
.171 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 2  

.598 ـ سمیر شریف استسیتیة، اللسانیات المجال، والوظیفة، والمنھج، ص 3  
.6، ص1415 ـ لیث محمد لال محمد، الاقتصاد اللغوي وبعض مظاھره في العربیة، مذكرة ماجستیر، جامعة أم القرى، المملكة السعودیة،  4  

.4771 ـ ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، مادة: وجز، ص 5  
.18 ـ ینظر: لیث محمد لال محمد، الاقتصاد اللغوي وبعض مظاھره في العربیة، ص 6  
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، فقد أجمعت هذه "1"الذي یراد به أداء المقصود من الكلام بأقل قدر ممكن من الألفاظ

الأقوال على مراد القلة في الأداء عند استعمال ألفاظ اللغة. وهذا جانب مهم في الاقتصاد 

اللغوي الذي ینحو نحو استعمال أقل الألفاظ في تألیف الكلام لإیراد المعاني القویة، 

 فإنّك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر،  «والجرجاني یذهب إلى أبعد من ذلك بقوله:

والصمت عن الإفادة، أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم بیانا إذا لم 

 وهذا أقصى مراتب الاقتصاد بالإبانة دون الكلام، فصمت المرأة دلالة على قبولها 2»تبن

 طلب النكاح.

یأتي أیضا مصطلح الاختصار تعبیرا عن الاقتصاد في اللغة، فهو یترادف مع 

واختصار الكلام: إیجازه. والاختصار في الكلام: أن تَدَعَ «الإیجاز، وجاء في اللسان:

 فلا یستعمل من الألفاظ إلا ما كان ضروریا 3»الفُضولَ وتسْتَوْجِزَ الذي یَأْتي على المَعْنى

أوتیت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي «للمعنى، فقد قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

 فكان النبي علیه الصلاة والسلام یحدث بأوجز الكلام عن المسائل الدینیة 4»الكلام اختصارا

 المتشعبة بما أتاه االله عز وجل من الحكمة.  

ویتطور المصطلحان (اختصار وإیجاز) إلى مفهوم أكثر تعبیرا عن القلة في الوحدات 

الصوتیة ألا وهو النحت، الذي یعد ظاهرة لغویة برزت في اللغة العربیة قدیما وحدیثا كنوع 

 العرب تَنْحَتُ من كلمتین كلمة  «من الاختصار أو الإیجاز. ذكر ابن فارس النحت بقوله:

، فتأتي العرب بالكلمة واحدة تعبیرا عن الكلمتین أو أكثر 5»واحدة، وهو جنس من الاختصار

أكثر محققة الإیجاز والاختصار في الأداء. فأجاز مجمع اللغة العربیة أن ینحت من كلمتین 

.1، ص2003ـ ینظر:  وردة غدیري، سمات الآقتصاد اللغوي في العربیة ـ دراسة وصفیة تحلیلیة ـ، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة،  1  
. 149، ص1991 ـ عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  2  

.1173 ـ ابن منظور، المرجع السابق، مادة:خصر، ص 3  
، مؤسسة 1 ـ علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الھندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضط وتص: بكري حیاني وصفوة الصقا، ج4 

 .371، ص1986، بیروت 2الرسالة، ط
.264 -263، ص1993 ـ أحمد بن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة ومسائلھا في سنن العرب في كلامھا، تح: عمر فاروق الطباع، بیروت،  5  
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أو أكثر اسم أو فعل عند الحاجة على أن یراعى ما أمكن من الاستعمال الأصلي للحروف 

  "1"دون الزوائد.

یأتي مصطلح آخر یتمّم السابقین، وهو الاقتصار فمقصود اللفظ في اللغة هو: 
(قصر) القاف والصاد والراء أصلان صحیحان، أحدهما یدلّ على ألا یبلغ الشّيء مداه «

 ودلالة المعنیین أن یكون في الأمر 2 »ونهایته، والآخر على الحبس. والأصلان متقاربان.

 "3"محدودیة، وفي لسان العرب مادة (قصر) القَصْرُ والقِصَرُ في كل شيء: خلاف الطّول.

وهكذا قد نُحَمِل المعنى الاصطلاحي شيء من المعنى اللغوي فیكون الاقتصار في التشكیل 

اللغوي بأقل الألفاظ وهذا من مذاهب الاقتصاد حتما، ویكون معنى الاقتصار حسب علماء 

  "4"النحو: الحذف لغیر دلیل.

یكون الحذف من المصطلحات الأساسیة التي یوظفها الاقتصاد اللغوي عامة، 

فالمعنى اللغوي لهذا المصطلح ورد في المعاجم العربیة المختلفة، فمعنى الحذف في تاج 

 ، وإسقاط اللفظ من الكلام هو جوهر 5» (حَذَفَهُ، یَحْذِفُهُ )، حَذْفًا: أَسْقَطَهَ «العروس هو:

الاقتصاد. وفي اللسان حَذْفُ الشّيء إسقاطه. وفي الحدیث: حَذْفُ السّلام في الصّلاة سنّةٌ، 

 فالمعنى اللغوي یتأرجح بین الإسقاط والتخفیف، وهما مصطلحان یدلان على 6هو تَخْفیفُهُ .

 الاقتصاد.

.163، ص1987 ـ ینظر: حمزة عبد الله النشرتي، من مظاھر التخفیف في اللسان العربي، مكتبة الاسكندریة، مصر،  1  
.96، مادة قصر، ص5 ـ أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر، ج 2  

.3644 ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة قصر، ص 3  
، 1992، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2 ـ ینظر: جلال الدین السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، تح: عبد العال سالم مكرم، ج 4
 .  224ص

، 1986، ، الكویت، 23 ـ محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، تح: عبد الفتاح الحلو، مطبعة التراث العربي، ج5
  .21مادة: حذف، ص

.811 ـ ینظر: ابن منظور، مادة حذف، ص 6  
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 بل في كثیر من –إنّ الحذف في العربیة  «یتناول إستیتیة مصطلح الحذف فیقول:

 من أظهر العملیات الصوتیة، وأكثرها صیرورة على الألسنة. ربما یكون المیل -لغات العالم

 ربط الكاتب 1»إلى السهولة والیسر أحد الأسباب التي تجعل أبناء اللغة یمیلون إلى الحذف

الحذف بالسهولة والیسر، مما یجعله بابا من أبواب الاقتصاد الصوتي. وقد یحدث الحذف 

لصوت أو أكثر، أو یحذف عنصر من الجملة، أو یحذف تركیب، وكل ذلك لغرض 

 ونجد في كتب اللغویین ألفاظا أخرى مستعملة وظیفیا في الاقتصاد اللغوي "2"التخفیف.

 كالإضمار.

كمصطلح آخر یوظّف للتعبیر عن الاقتصاد، فجاء في اللسان  یأتي الإضمار

، وإخفاء الشيء عدم ظهوره، وفي الكلام عدم التصریح باللفظ "3"أضمرت الشّيء: أي أخفیته

من سنن العرب الإضمار.  «إلا أنّ معناه متضمن حسب السیاق المستعمل ویقول ابن فارس:

 فهو 4 »ویكون على ثلاثة أضرب: إضمار الأسماء، وإضمار الأفعال، وإضمار الحروف.

یقترن الاقتصاد مع  «یتمثل بإسقاط عناصر من القول فیصبح على حد الرأي القائل:

الإضمار من حیث كلاهما یعملان على العمل بمبدأ المجهود الأقل ولا یكونان ظاهرین في 

  فالإضمار یدخل كمصطلح أساسي یعبر به عن الاقتصاد اللغوي وبالتالي الصوتي.5»النص

 الصوتي.

یُعَبَرُ بمصطلح الاستتار عن الاقتصاد كذلك، فسَتَرَ الشَّیْئُ یَسْتُرُهُ ویَسْتِرُهُ سَتْرًا، وسَتَرًا: 

 ویعد هذا المصطلح أكثر "7" وفي المعجم الوسیط سَتَرَهُ سَتْرًا: أَخْفاهُ، واسْتَتَرَ : تَغَطَّى."6"أَخْفاهُ .

.225 ـ سمیر شریف استسیتیة، علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل  بین الأصوات والنحو والدلالة، ص 1  
 سینیة البحتري أنموذجا -، مذكرة ماجستیر، جامعة – ـ ینظر: محمد ماكني، الخفة والثقل في الأصوات العربیة، دراسة في المباني الإفرادیة 2

  .54، ص2014سیدي بلعباس، 
.2607 ـ ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: ضمر، ص 3  

.232 ـ أحمد بن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة ومسائلھا في سنن العرب في كلامھا، ص 4  
.5 ـ وردة غدیري، سمات الآقتصاد اللغوي في العربیة ـ دراسة وصفیة تحلیلیة ـ، ص 5  

.1935 ـ ینظر: لسان العرب، مادة ستر، ص 6  
.417، ص2004، القاھرة، 4 ـ ینظر: مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط 7  
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أكثر استعمالا في تأویل بعض الوظائف النحویة للاسم أو الضمیر عند استتاره، فكثیرا ما 

 نجد أنفسنا نقدر في جملة الفاعل بضمیر مستتر تقدیره اسم أو ضمیر. 

یعد مصطلح إسقاط أو سقوط مظهرا من مظاهر الاقتصاد في اللغة، فمعناه اللغوي 

 فسقوط كلمة أو حرف "1"في المعاجم العربیة، سَقَطَ یَسْقُطُ سُقوطا، فهو ساقطٌ وسقوطٌ : وَقَعَ .

اختفاء وحدة نطقیة (فونیم) أو مجموعة من  «من الكلام أي وقوعه. وعبر عنه بعضهم أنّه: 

 ، وقد یكون سقوط الأصوات بسبب السرعة 2»الوحدات النطقیة (الفونیمات) في أثناء النطق

 في الأداء وهذا باب آخر لا نخوض فیه. 

نجد أنّ كل هذه المصطلحات تعبر حقیقة في ذاتها عن الاقتصاد في اللغة عموما 

وفي المستوى الصوتي بشكل خاص، وقد ارتبط الاقتصاد بمصطلحات مماثلة وأخرى قریبة 

 منها في القراءات القرآنیة. ولتوضیح الارتباط نقتفى الاقتصاد الصوتي في القراءات القرآنیة.

 مصطلح الاقتصاد عند القراّء:

أعجز االله تعالى العرب الذین كانوا یتفاخرون بالأقوال والأشعار في تجمعاتهم، حیث   

كانوا یقیمون المباریات لأجل الاستماع إلى أبلغ تآلیف القول. نزل القرآن الكریم على لهجات 

القبائل العربیة، فكان على سبعة أحرف، ثم اتسعت رقعة الأرض الإسلامیة واختلط العرب 

بأقوام كثیرین فاتسمت اللغة بالغموض، وتفشى اللحن إلى الأداء القرآني ویقر أبو عمر 

اختلف الناس في قراءة القرآن وضبط ألفاظه مست الحاجة إلى   «ه) في قوله:444الداني (

. نهض رجال بدافع حفظ القرآن الكریم، 3»علم یمیّز به الصحیح المتواتر والشاذّ النادر

فبرزت القراءات القرآنیة التي تعود إلى الرسول صلى االله علیه وسلم وأقرها الصحابة الكرام 

 انطلاقا من حدیث الأحرف السبعة.

.2037 ـ ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: سقط، ص 1  
.107. وینظر: محمود رشاد حمزاوي، المصطلحات الحدیثة في اللغة العربیة، ص6 ـ وردة غدیري، سمات الاقتصاد اللغوي، ص 2  

، ص ج.1984، بیروت، 2 ـ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التیسیر في القراءات السبع، تص: أوتو یرتزل، دار الكتاب العربي، ط 3  
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 اختلف الأداء بین هذه القراءات وبقي القرآن معجزا في جمیع نواحیه، وقد اعتبر 

الجانب الصوتي من أهم هذه المعجزات. تحدث القراء عن جوانب صوتیة كثیرة میزت القرآن 

مخارج الحروف والاهتمام بضبطها على وجوهها الصحیحة « الكریم، فعملوا على توضیح

لأنّ معرفة مخارج الحروف وصفاتها أساس  1»لتیسیر تلاوة كلمات القرآن على أفصح وجه

الأداء الصحیح. جعل علماء القراءات أساس العملیة التلقینیة المشافهة بین المعلم والمتعلم 

كمعیار یتم به الحكم على الأداء، فظهرت طبقات القراء، منهم من أخذ عن النبي علیه 

الصلاة وأزكى التسلیم، ومنهم من أخذ عن الصحابة، ومنهم من أخذ عن أصحاب القراءات، 

 ومنهم من أخذ عن الرواة حتى تمت الأسانید.

 اهتم القرّاء بالجانب الصوتي فتعرضوا له من جوانب عدیدة، فیأتي الاقتصاد الصوتي 

في مرتبة مهمة من دراساتهم. ولا شك أنّ القرآن معجزٌ في أداءه الصوتي لما یتخلله من هذه 

ظواهر، فیمكننا تتبع المصطلحات التي أوردها القراء تعبیرا عن الاقتصاد لیكون لنا منطلقا 

نبحثه في فصول هذا البحث، فأول مصطلح نتطرق إلیه هو التسهیل الذي شاع في 

 استعمالات كتب القراءات المختلفة.

 ه) تناوله في باب مخارج 833 ارتبط التسهیل بأحكام الهمزة إلاّ أن ابن الجزري (

ولبعض هذه الحروف فروع صحت القراءة بها، فمن ذلك الهمزة المسهلة  «الحروف حین قال:

بین بین فهي فرع عن الهمزة المحققة، ومذهب سیبویه أنها حرف واحد نظرا إلى مطلق 

 ، استعمل لفظ التسهیل للدلالة على صوت یقع بین الهمزة المحققة والألف المدیة 2»التسهیل

 الخالصة.  

، ص ج.2 ـ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التیسیر في القراءات السبع، ط 1  
. 155، ص2006، صیدا، بیروت، 1 ـ النشر في القراءات العشر، عنایة: نجیب الماجدي، المكتبة العصریة، ط 2  
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 الهمزة إذا «جاء في كتاب التیسیر عند ذكر مذهب حمزة وهشام في الوقف أنّ : 

 وهذا التوجه نفسه الذي سبق مع 1»توسّطت وسكنت فهي تبدل حرفا خالصا في حال تسهیلها

 ابن الجزري حیث تصیر الهمزة صوتا مخالفا لها. وأورد غانم قدوري الحمد نصا یقول فیه:

 اعتمادا على ما جاء عند سیبویه في الكتاب، 2»وعدّ الهمزة المسهّلة بین بین ثلاث أحرف«

والقصد من ذلك الهمزة المتبوعة بواو المد، والهمزة التي تلیها الكسرة المدیة، والهمزة قبل 

 الألف، فهي بذلك ثلاث أحرف مختلفة.

التسهیل عبارة عن تغییر یدخل الهمزة، كأن « وقد ورد في كتب المصطلحات أنّ 

 فیبقى مجال استعمال مصطلح التسهیل مرتبطا 3»تجعلها بین بین، أي بینها وبین حرف المد

بجزئیة أحوال الهمزة أثناء الأداء في القراءات المختلفة. فهي تخفف إلى حرف مد من طبیعة 

حرف المد الذي یلیها. ویأتي مصطلح آخر لا یقل أهمیة في الدراسات القرآنیة وهو 

 التخفیف.

واعلم أن الهمز  «ه) التخفیف عند حدیثه عن الهمز حیث قال:911 تناول السیوطي (

لما كان أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب في تحقیقه بأنواع التخفیف وكانت 

 ویأتي هذا المصطلح مزاحما للتسهیل في أحكام الهمز. 4»قریش وأهل الحجاز أكثرهم تخفیفا

والقراءات هي اختلاف ألفاظ  «ه) عند تعریفه لعلم القراءات بقوله:794ویذكر الزركشي (

 وبهذا یُعَدُ التخفیف 5»الوحي في كتابة الحروف أو كیفیتها، من تخفیف وتثقیل وغیرهما

 أساس القراءات في الأداء القرآني كونه لا یخرج عن ما ألفته العرب في لهجاتها.

.39 ـ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التیسیر في القراءات السبع، ص 1  
.151، ص2007، عمان، 2 ـ الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید، دار عمار للنشر والتوزیع، ط 2  

.174،ص2001، بیروت ، 1 ـ أحمد محمود عبد السمیع الحفیان، أشھر المصطلحات في فنّ الأداء وعلم القراءات، دار الكتب العلمیة، ط 3  
.209، ص2008، بیروت، 1 ـ الإتقان في علوم القرآن، تح: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط 4  

.318 ـ البرھان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراھیم، مكتبة دار التراث، القاھر د ت،  ص 5  
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 وقد یراد به حذف الصلات  «عرّف صاحب الإضاءة الحذف لغویا واصطلاحا فقال:

من الهاءات وترك التشدیدات أي فك الحرف المشدد القائم عن المثلین لیكون النطق بحرف 

 وبالتالي ركز 1»واحد من الضعفین خفیف الوزن عاریا من الضغط عاطلا في صناعة الخط

المؤلف على المواقع التي یأتي فیها التخفیف، من صلات وتشدید، وربطه بالحذف الذي یقع 

 على هذه الأخیرة.

  یأتي الحذف كلفظ یستعمله القرّاء لغرض الاقتصاد، وبالتالي یقع من الأداء في 

أصوات معینة، حیث إذا حذفت: صلات الضمیر ومیم الجمع، وتنوین المرفوع والمجرور، 

 وربط مؤلف البرهان 2والیاءات الزوائد سكنت الحرف قبل المحذوف ووقف علیه بالسكون.

 أنّ الزیادة  «مصطلحات عدیدة یستعملها مبدأ الاقتصاد، فجاء من بینها الحذف حین أورد:

 فجعل الحذف بوظیفة الزیادة، وكل له مزایا، ثم 3»بإزاء الحذف، هذا الاختصار والتخفیف

 قرن المصطلح بآخرین یستعملهما الاقتصاد اللغوي. 

 تحدث القرّاء عن الحذف بلفظ یماثله في الدلالة وهو الإسقاط، فقد قال محمد علي 

وأما الإسقاط ویقال له الحذف فهو لغة "الطرح والإزالة"، وعرفا عبارة عن إعدام  «الضباع:

 ویكون ذلك بحذف الهمزة وحركتها، 4»إحدى الهمزتین المتلاصقتین بحیث لا تبقى لها صورة

ولأجل ذلك یدخل تحت مفهوم الحذف، الذي سبق وأن قلنا أنّه الاقتصاد بعینه إذ یخفف في 

 الأداء ولاسیما كون الهمزة شدیدة متعسرة على النطق. 

 

.34 ـ علي محمد الضباع، الإضاءة في بیان أصول القراءة، طبع ونشر عبد الحمید أحمد حنفي، مصر، د ت، ص 1  
.62 ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، ص 2  

.305 ـ البرھان في علوم القرآن، المرجع السابق، ص 3  
.31 ـ الإضاءة في بیان أصول القراءة، طبع ونشر عبد الحمید أحمد حنفي، مصر، ص 4  
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 1» وأخفیها، أي أُسِرُّها من الإخْفاء « یستعمل القّراء لفظ الإخفاء كثیرا، فمعناه اللغوي

 وبذلك "2"فهو الستر، وفي الاصطلاح: النطق بالحرف بین الإظهار والإدغام بدون تشدید.

یأتي الصوت حفیفا غیر قوي وذلك مبدأ الاقتصاد. كما یأتي مصطلح آخر یعبر به عن 

 فهما مترادفان، وقیل الاختلاس عبارة عن الإسراع بالحركة إسراعا «الإخفاء، وهو الاختلاس:

 فیخفف الأداء على المتكلم مما 3»یحكم السامع أنّ الحركة قد ذهبت وهي كاملة في الوزن

 یسمح له بالاقتصاد في جهده.

 یتكلم القراء عن الاختلاس، الذي یقترن بمصطلحین آخرین هما: الروم والإشمام. 

إضعافك « وفي اصطلاح القراء أنّه: "4"وفي اللغة رام الشّيء یرومه روما مَراما: طَلَبَهُ،

 وقد عُرِفَ بین القرّاء أنّه 5»الصوت بالحركة حتى یذهب بذلك التضعیف معظم صوتها

تضعیفك  «الحركة الخفیة التي لا یسعها إلا القریب. وفي التیسیر ذكر الداني ما قوله: 

الصوت بالحركة حتى یذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفیا یدركه الأعمى 

 فهي إشارة إلى كمیة الحركة التي یذهب معظمها ولا یتبقى منها إلا جزء 6»بحاسة سمعه

 بسیط یكاد یسمع.

هو ضمك شفتیك بُعید سكون الحرف بدون صوت فلا «عرّف القرّاء الإشمام بأنّه: 

 وهذه حالة قد لا یظهر فیها الاقتصاد بصفة جلیة، إلا أنّ الإحجام عن 7»یدرك إلا بالبصر

 "8"النطق من أبلغ صور الاقتصاد. ونجد للإشمام عند القراء حالتین اثنتین غیر السابقة هما:

 "8"هما:

.428 ، ص 2003، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، ط1 ـ الخلیل بن أحمد الفراھیدي، معجم العین، تح: عبد الحمید ھنداوي، ج 1  
.232، ص2001، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1 ـ أحمد محمود عبد السمیع الحفیان، أشھر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات، ط 2  

.40 ـ علي محمد الضباع، الإضاءة في بیان أصول القراءة، ص 3  
.1782 ـ ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة روم، ص 4  

.58 ـ علي محمد الضباع، الإضاءة في بیان أصول القراءة، المرجع نفسھ، ص 5  
.59 ـ التیسیر في القراءات السبع، ص 6  

.177 ـ أحمد محمود عبد السمیع الحفیان، أشھر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات، ص  7  
  8 ـ ینظر: المرجع السابق. الصفحة نفسھا.
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 ــ خلط حرف بحرف لمتطلبات صوتیة ناجمة عن المجاورة.

 ــ خلط حركة بحركة في مثل أن تشم الكسرة ضمة.

 ولا یكون ذلك كله إلاّ طلبا لتسهیل النطق، وهذا تعبیر حقیقي عن الاقتصاد الصوتي. 

تناول جمع من القرّاء مصطلح الإقلاب أو القلب، فمعناه اللغوي هو تحویل الشيء 

، ویطلقه القراء عند تغییر حرف بحرف آخر. جاء معنى الإقلاب في كتاب "1"عن وجْهِهِ 

جعل حرف مكان آخر وقد اشتهر أنّه الحكم المعرف من أحكام النون   «الإضاءة من القول:

الساكنة والتنوین الأربعة وهو إبدالهما عند ملاقاتهما الباء میما خالصا تعویضا صحیحا لا 

یختص مصطلح القلب بالنون والتنوین لتسهیل تجانس الأصوات  2 »یبقي للنون والتنوین أثرا.

 الأصوات في الأداء الذي یمثل بابا من أبواب الاقتصاد الصوتي.

 یظهر مصطلحا آخر عند القراء لا یقل أهمیة في دراسة الاقتصاد الصوتي وهو 

وفي اصطلاح القرّاء هو  3الإبدال، ففي اللغة أبدل الشّيء من الشّيء وبَدَّلَهُ : تَخِذَهُ مِنْهُ بَدَلاً .

جعل حرف مكان آخر ویكون في موضعین: المنصوب المنون، وفي نون التوكید الخفیفة 

وبعض الإبدال لحن جلي غیر مرغوب فیه في قراءة القرآن ومثل ذلك إبدال  "4"بعد فتح.

 الضاد بالظاء، أو الذال بالزاي. 

 اهتم القرّاء بظاهرة صوتیة ذات أهمیة في الأداء عندما تناولوا الإدغام، الذي یعني 

 "5"لغة إدخال الشيء في الشيء. وجاء في لسان العرب أنّ الإدغام إدخال حرفٍ في حرفٍ .

 الإدغام هو اللفظ بحرفین حرفا كالثاني مشددا  «وذكر ابن الجزري رحمه االله في قوله:

.3716 ـ ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة قلب، ص 1  
.17-16 ـ علي محمد الضباع، الإضاءة في بیان أصول القراءة، ص 2  

.231 ـ ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة بدل، ص 3  
.62 ـ علي محمد الضباع، الإضاءة في بیان أصول القراءة، ص 4  

.1391 ـ ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة دغم، ص 5  
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 ولا نبالي في هذه المرحلة بالتقسیم الحاصل في الإدغام، ونهتم 1»وینقسم إلى كبیر وصغیر

 بالظاهرة الصوتیة المعدودة في الاستعمال لغرض الاقتصاد في الأداء.

 تنبه القرّاء لظاهرة الإدغام فتناولوها بالشرح والتفصیل في القراءات القرآنیة. وذكر 

 وسمي هذا المعنى إدغاما لخفاء الساكن عند  «صاحب الإضاءة شارحا للإدغام قائلا:

فهذا تعریف ، 2»المتحرك فكأنّه داخل فیه حقیقة لأنّ الحرفین ملفوظ بهما على الصحیح

التقاء الساكن بالمتحرك فیفنى الأول في الثاني إلاّ أنّه یوّضح وجود الحرفین. ولا  یتناول فقط

شك أنّ هذه ظاهرة مهمة نرجع لها في حینها لإضاءة جوانبها المختلفة المستعملة لغرض 

 الاقتصاد.

 یقع الإدغام بین الأصوات المتشابهة، فهو یقع مع المتماثلین والمتقاربین من 

الأصوات، كما یقع بین المتجانسین منها. فالتجانس في عُرْف القرّاء یحدث بین حرفین اثنین 

 فهذا مصطلح "3"أي بین صوتین، وهما الصوتان اللذان اتفقا مخرجا، واختلفا صفة.

اقتصادي إلاّ أنّه مرتبط بظاهرة اقتصادیة أخرى ویبقى بذلك مجرد وصف لحالة موجودة 

أصلا. وبهذا لا نطیل الحدیث عن هذا المصطلح، وننتقل إلى مصطلح آخر یدخل في 

 صمیم الاقتصاد الصوتي وهو الإمالة.

 الإمالة مصطلح صوتي بامتیاز ینتج بوضع فیزیولوجي ویترجم على شكل فیزیائي، 

 ، وأما 4» المیل: العدول إلى الشيء والإقبال علیه«فمقصودها اللغوي جاء في اللسان أنّ : 

تقریب الفتحة من الكسرة والألف من الیاء من غیر قلب خالص ولا «في الاصطلاح فهي 

 فهذا وصف لكمیتین صوتیتین تقعا بین الفتحة والكسرة، وأخرى تقع بین 5»إشباع مبالغ فیه

الألف والیاء. وكون هذا التحویل یقع في كمیة الفتحة والألف للتخفیف على القناة الصوتیة 

208 ـ النشر في القراءات العشر، المكتبة العصریة، ص 1  
. 13 ـ علي محمد الضباع، الإضاءة في بیان أصول القراءة، ص 2  

.205 ـ ینظر: أحمد محمود عبد السمیع الحفیان، أشھر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات، ص 3  
.4309 ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة: میل، ص 4  

.35 ـ علي محمد الضباع، الإضاءة في بیان أصول القراءة، ص 5  
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باتخاذها وضعا یستفل فیه اللسان وینحدر جذره، یجعل من هذا المفهوم مبدأ یدخل في 

 محض ظاهرة الاقتصاد الصوتي.

 تمس هذه المظاهر المختلفة من الاقتصاد الصوتي نوعي الأصوات، فبعضها تتسم 

به الصوائت دون غیرها، وبعضٌ ثان تختص به الصوامت، وبعض آخر یرتبط بهما معا. 

وجاء في القراءات القرآنیة مظاهر عدیدة جلیة التنوع بین الصوائت والصوامت، فالإمالة 

ترتبط خاصة بالصوائت، وأما التقلیل فتتمیز به الصوامت لا غیر. ونحاول إحصاء هذه 

 المظاهر بدایة مع الصوائت ثم مع الصوامت في الفصول التالیة إن شاء االله.
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 تصدیر:

 ترتكز الدراسات اللغویة على مستویات عدیدة قد اختلف حولها علماء اللغة، إلاّ أنّ 

أساسها هو المستوى الصوتي. یعد هذا المستوى بالأهمیة بما كان، فحوله تتمحور العملیة 

التواصلیة للغة. وتطور الدراسة اللغویة العربیة وخاصة الجانب الصوتي منها یعود إلى 

الشرف الذي أصبغه االله علیها إذ جعلها لغة القرآن الكریم، فجاءت بواكیر الدراسات الصوتیة 

حمایة للأداء الصحیح لكلام االله عز وجل، فكانت البدایة مع نصر بن عاصم اللیثي في 

 نقطه للمصحف الشریف. 

 یتضح من تتبع مسار الصوت اللغوي انطلاقا من إنتاجه داخل الجهاز الصوتي إلى 

وصوله إلى أذن السامع، ثم یتبع برد فعل هذا الأخیر أنّه على أقسام مختلفة، یرتبط كل قسم 

بوظیفة معینة. فبدایة یأتي إنتاج الصوت الذي تحدده وضعیات أعضاء النطق المختلفة، 

فیطلق علیه علم الأصوات النطقي. وأما المحطة الثانیة فتأتي بعد خروج هذا الصوت من فم 

المتكلم فیصبح مقدارا فیزیائیا یمكن إجراء القیاسات علیه حتى تحدد أبعاده، فیطلق علیه علم 

الأصوات الفیزیائي أو الأكوستیكي. وتأتي المحطة الأخیرة للصوت، التي یتم فیها استقبال 

الصوت من طرف أذن السامع فیظهر الدور النفسي للصوت، ویطلق على ذلك علم 

 الأصوات السمعي.

 تنقسم الدراسات الصوتیة بحسب المجالات والموضوعات على رأي مكي درار الذي 

یحتاج الدرس الصوتي قبل البدء فیه والتعامل معه إلى تعریف وتقسیم، وتحدید « یقول:

 وهكذا ینتهي به المطاف إلى التقسیم الذي سبق. 1»المستویات والمجالات والموضوعات

ولكن هناك تقسیم یتناول الأصوات مفردة، وأخرى في التركیب، ویؤكد كمال بشر التقسیم 

( الفوناتیك) Phonetics بظهور المصطلحین  « الأخیر ویذكر المصطلحین بقوله:

.18، ص2007 ـ مكي درار وسعاد بسناسي، المقررات الصوتیة في البرامج الوزاریة للجامعة الجزائریة، منشورات دار الأدیب، وھران،  1  
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 (الفنولوجیا) وكثرة استعمالھما جنبا إلى جنب في الدرس الصوتي، وقف Phonologyو

التقسیم  أكد المؤلف علىف 1»الباحثون منھما مواقف مختلفة فیما یتعلق بمفھوم كل منھما

  الاختلاف الذي وقع بین الدارسین. علىقرالأخیر إلا أنّه أ

 الفوناتیك خطوة ممهدة الانتقال إلى « ثم استخلص صاحب القول السابق أنّ : 

الفنولوجیا, فالأول یجمع المادة الخام والثاني یُخضِع هذه المادة للتقعید، باستخلاص القواعد 

، فیظهر أنّ القسم الأول یُعْنى بدراسة الأصوات مفردة  2»والقوانین الكلیة من هذه المادة

فیهتم بالجانب الفیزیائي والفزیولوجي للصوت اللغوي، وأما القسم الثاني فیهتم بالأصوات في 

تركیبها أثناء الكلام. والدراستان متكاملتان فیما بینها، وهما تشتركان في دراسة الصوت 

 اللغوي كمادة أساسیة.

 الأصوات اللغویة في أي لغة تنقسم إلى قسمین رئیسیین، الأول منهما هي الصوائت 

 لقد كان من نتائج تحلیل  «أما الثاني فهي الصوامت. وفي تقسیمها یقول إبراهیم أنیس:

المحدثین للأصوات اللغویة أن قسموها إلى قسمین رئیسیین سموا الأول منهما 

Consonants والثاني Vowels ویمكن تسمیة القسم الأول بالأصوات الساكنة والثاني ،

 ، فهذا التقسیم ذهب إلیه جمیع علماء اللغة قدیما وحدیثا، ویحدث ذلك 3»بأصوات اللین.

 التباین في طبیعة ووظیفة كل نوع من الأصوات.

 تختلف التسمیات والوظیفة واحدة، فیطلق مصطلح الصوائت أو الحركات أو أصوات 

اللین والغرض واحد، فهي تختلف عن غیرها من الأصوات بطبیعتها وخواصها النطقیة. 

  "4"وخواص الصوائت نلخصها في النقاط التالیة:

.9، ص2000 ـ علم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،  1  
.10 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 2  

.26، ص1999 ـ الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو المصریة،  3  
.218 ـ ینظر: كمال بشر، علم الأصوات، ص 4  
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مرور الهواء من الفم حرا طلیقا أثناء النطق بها، دون عائق أو مانع یقطعه أو  •

 ینحو به نحو منافذ أخرى، أو دون تضییق لمجراه فیحدث احتكاكا مسموعا.

 الصوائت غالبا ما تكون مجهورة في كل اللغات. •

 الصوائت أقوى الأصوات وضوحا في السمع. •

وبهذه الممیزات یمكن فیما بعد حصر الصوائت في أي لغة، واللغة العربیة لها صوائت 

 أصلیة وأخرى فرعیة لا یمكن إحصاءها.

 الصوائت العربیة:

 تتمیز الصوائت كما سبق ذكره بخصائص مشتركة فیما بینها وخاصة المخرج وطریقة 

الحدوث، والصفات الممیزة وعلى رأسها الجهر. وقد تفطن الدرس الصوتي العربي القدیم لهذا 

النوع من الأصوات، فتناوله بدایة أبو الأسود الدؤلي، ثم سیبویه ومن بعده ابن جني. وأما 

حدیثا تناوله الدرس الغربي بالحصر، فوجدوا أنّ الصوائت تختلف من لغة إلى أخرى. فقام 

دانیال جونز بوضع مقاییس تحدد الصوائت في لغات العالم فاهتدى إلى أنّ الحركات تختلف 

 باختلاف وضع اللسان، فوجد منها الأمامیة والخلفیة، وأیضا الضیقة والواسعة.

 أول من عنى بهذه المقاییس، إذ استطاع بعد تجارب دقیقة « وبهذا یكون دانیال جونز

وبحوث متواصلة أن یخرج لنا تلك المقاییس العامة لأصوات اللین، وسجلها فوق اسطوانات 

) i  ، وبشكل معیاري وجدها تبدأ بالصائت ( 1 »هي الآن في متناول كل من یبغي تعلمها.

 )، فجمیع الصوائت تتغیر بین هذین الأخیرین. ولا یمكن إغفال وجود uوتنتهي بالصائت ( 

أصوات فرعیة للصوائت تمثل كمیة بینیة قد تجعل تعداد هذه الصوائت یفوق العدد المصرح 

 به عند دانیال جونز. 

   31.1-30 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص1
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یظهر أنّ للعربیة ستة صوائت واضحة منها القصیرة والطویلة، فتظهر الفتحة في 

مقابل الألف، والكسرة في مقابل الیاء، والضمة في مقابل الواو. والاختلاف الحاصل بینهما 

لیس في الطبیعة، بل في الزمن فقط، فالثانیة كمیات امتداد للأولى. وتفطن علماء اللغة  

 وأمّا ما في أیدي  «القدامى مثل سیبویه وابن جني إلى الصوائت الفرعیة حیث یقول الأخیر:

الناس في ظاهر الأمر فثلاث. وهي الضمّة والكسرة والفتحة. ومحصولها على الحقیقة ستّ . 

وذلك أنّ بین كل حركتین حركة. فالتي بین الفتحة والكسرة هي الفتحة قبل الألف الممالة، 

، وهنا تنبیه إلى وجود صوائت بین الصوائت الأصلیة  قد 1»نحو فتحة عالم، وكاف كاتب

 تزید أو تنقص من لغة إلى أخرى، وبذلك یزداد عددها عن الظاهر للعیان.

 وما محاولة تحدیدنا لعدد الصوائت إلاّ لارتباط هذا الأمر بالاقتصاد الصوتي، إذ یُعَدُ 

العدول عن صائت وتغییره بآخر قریب منه إلاّ لمتطلبات صوتیة محضة. فیوجد مظاهر 

اقتصادیة عدیدة مرتبطة بالصوائت في الأداء برمته، والأداء القرآني على وجه الخصوص. 

تزخر القراءات القرآنیة بمظاهر اقتصادیة في الأداء تخص الصوائت، فنحاول تتبع هذه 

المظاهر في القراءات المختلفة لعلنا نتمكن من إحصائها والوقوف على دلالة كل أداء منها 

 فیما یلي من البحث.

 الصوائت في الوقف:

وقف. الوقوف: خلاف « تعریف الوقف ورد في المعاجم العربیة والوقف یراد به: 

، ولا یتأتى لنا من هذا المعنى 2»الجلوس. وإذا وَقَّفْتَ الرّجل على كلمة قلت: وقّفته توقیفا

 الواو والقاف والفاء: «اللغوي التعریف الذي نرومه للوقف. وجاء في معجم مقاییس اللغة 

 فهذا قریب من المعنى 3 »أصل واحد یدلّ على تمكّث في الشيء ثمّ یقاس علیه.

.120، ص1952، المكتبة العلمیة، القاھرة، 3 ـ أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، ج 1  
.4898 ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة: وقف، ص 2  

.135، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ص6 ـ  أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تح عبد السلام محمد ھارون، ج 3  
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 وقف: الوقف: «الاصطلاحي الذي نبحث عنه، فالمكث یعادل الوقف، وورد في معجم العین

مصدر قولك: وَقَفْتُ الدّابّة ووقَفْتُ الكلمة وقفا، وهذا مجاور، فإذا كان لازما قلت: وَقَفْتُ 

 فوقف الرجل على كلمة إذ أمسك 1 »وُقُوفاً . فإذا وَقَّفْتَ الرّجل على كلمة قلت: وقّفته توقیفا.

 عن الكلام.

 والوقف  « ولفظ الوقف في اصطلاح القرّاء كما أورده ابن الجزري رحمه االله  في قوله:

عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا یتنفس فیه عادة بنیة استئناف القراءة إما بما یلي 

 فهو بذلك اختفاء للصوت وانعدامه لسبب اقتصادي. 2»الحرف الموقوف علیه أو بما قبله

 هو القطع ( قطع الكلمة عما بعدها مقدارا من «وفي السیاق نفسه رأى بعضهم أنّ الوقف:

الزمن مع التنفس واستئناف القراءة ) ویكون في آخر السورة، وفي آخر الآیة وفي أثنائها، ولا 

 ، فهو توقف عن أداء كلمات القرآن الكریم لبرهة قلیلة لیتم بعدها 3»یكون في وسط الكلمة

فَ بأنّه  عدم الحركة، ووقفت فلانا على  «مواصلة القراءة وذلك یتم مع عملیة التنفس. وقد عُرِّ

 وبهذا یتضح جلیا أنّ الوقف 4»دینه، أطلعته. والوقف في الكلام هو إلغاء الحركة في آخره 

 هو عَدْمٌ للحركة من آخر الكلمة.

 ولما كان الأداء مرتبطا بِنَفَس القارئ، توجب على مرید الوقف للاستراحة تحري 

 وتحتم أن لا  «السیاق المناسب لعدم الإخلال بالمعنى، ویقول في هذا الصدد ابن الجزري:

 5»یكون ذلك مما یخل بالمعنى ولا یخل بالفهم إذ بذلك یظهر الإعجاز ویحصل القصد

 فالوقف علم قائم بذاته فیتوجب على مرید ذلك الدرایة بعلم الوقف والابتداء.

 

.392 ـ الخلیل بن أحمد الفراھیدي، العین، تح: عبد الحمید ھنداوي، ص 1  
.183 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، عنایة: نجیب الماجدي، المكتبة العصریة، ص 2  

  . 218ـ أحمد محمود الحفیان عبد السمیع الحفیان، أشھر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات، دار الكتب العلمیة،  ص 3
.219، ص2007، العراق، 1 ـ رشید عبد الرحمان العبیدي، معجم الصوتیات، مركز البحوث والدراسات الإسلامیة، مكتبة مروان العطیة، ط 4  

.172 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، عنایة: نجیب الماجدي، المكتبة العصریة، ص 5  
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 الوقف بالسكون:

أشار القدامى من علماء اللغة إلى الوقف بالسكون على آخر الكلمة بشكل مقتضب،  

لأنّ ذلك بدیهي وهو الحاصل في لغة العرب. نجد سیبویه یتطرق إلى ضروب الوقف 

المختلف دون أن یخص الوقف بالسكون بالتفسیر أو الإطناب إلا في معرض التطرق لوقف 

 أمّا إمام ذلك فإنّ أوّل الكلمة  «آخر، وأما ابن جني فقد ذكر في باب الساكن والمتحرك قوله:

 وهذا یخص الوقف والابتداء لأنّ 1»لا یكون إلا متحركا، وینبغي لأخرها أن یكون ساكنا

 الكلمة لا تبدأ إلا بحركة، ولا یقف علیها إلا بالسكون.  

 یسیر المحدثون من دارسي اللغة العربیة على نهج أسلافهم، فنجدهم عند التعرض 

للوقف لا یتناولون الوقف بالسكون إلا بشكل متصل بالأنواع الأخرى للوقف فنذكر أنّ :       
 ، وما ذِكْر هذا القول المقتضب إلا دلیل لما سبق 2» للوقف وسائل متعددة غیر الإسكان«

من قول. والإشارات السریعة للوقف بالسكون لا تعدم دوره الاقتصادي في الأداء، كون 

 إذا كانت الكلمة غیر  «الوقف استراحة عن الكلام. ومن المحدثین عبده الراجحي الذي یقول:

منونة، كأن تكون اسما معرفا بالألف واللام، أو اسما ممنوعا من الصرف، أو فعلا، فإننا 

 وبهذا یوقف على بعض الألفاظ بالسكون دون تعلیل ذلك لأنّهم 3»نقف على آخره بالسكون

 یعدونه من سلیقة العرب.

ذهب أهل الأداء من القرّاء إلى أنّ السكون هو الأصل في الوقف على قول ابن 

 فیعد القول 4» فأما السكون فهو الأصل في الوقف على الكلم المتحركة وصلا «الجزري:

تصریحا بأسبقیة السكون لأنّه یحل محل الحركة المتروكة لأجله في الوقف. ویقول الإمام 

.328، ص2 ـ الخصائص، تح: محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، ج 1  
.271، ص1994 ـ تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب،  2  

.182، ص2009 ـ التطبیق الصرفي، دار النھضة العربیة، بیروت،  3  
.452 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 4  
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والأصل في الوقف أن یكون بإسكان الحرف المتحرك آخر الكلمة،   «الحصري رحمه االله:

لأن لغة العرب ألاّ یوقف على متحرك، ولأنّ السكون أخف من الحركة، والوقف موضعُ 

 وما التخفیف إلا مطلبا اقتصادیا یتوخاه الأداء، وعلى ذلك یعد تنازل 1 »تخفیف واستراحة.

الحركة للسكون عن محلها مطلبا اقتصادیا عند أداء الأصوات اللغویة. وقد ورد في متن 

  "2"الدرر اللوامع بیت یشیر للوقف بالإسكان:

       قِفْ بِالسَّكُونِ فَهْوَ أَصْلُ الوَقْفِ         دُونَ إِشــــــــارَةِ لَشَـكْلِ الْحَـــــــــــــــرْفِ 

یخص الناظم بالذكر في هذا البیت الوقف بالسكون دون الأوجه الأخرى المتداولة بین 

 السكون هو أصل «أهل الأداء من القراءات. وقدّم شراح الدرر تفسیرات لهذه المسألة بأنّ :

الوقف لأنّ الوقف معناه لغة الكف والترك، والواقف یترك حركة الحرف الموقوف علیه 

 وما 3»فیسكن، ولأن الواقف في الغالب یطلب استراحة وسلب الحركة أبلغ في تحصیل الراحة

فالوقف بالسكون مذهب متداول لدى  الراحة إلا تخفیف على القارئ، والتخفیف اقتصاد،

من عادة القرّاء أن یقفوا على أواخر الكلم المتحركات في الوقف  «جمیع القراء مع العلم أنّ : 

. ولا یتَوَقَفُ أمر الوَقْفِ على السكون فقط بل یتعداه إلى 4»بالسكون لا غیر لأنّه الأصل

 وجوه أخرى.

أنّ  «توصل كمال بشر عند تناوله لظاهرة السكون في اللغة العربیة إلى نتیجة مفادها:

السكون في العربیة عنصر لغوي لا ینبغي إغفاله على الرغم من عدم تحققه في النطق 

، 1999 ، 4 ـ محمود خلیل الحصري، أحكام قراءة القرآن الكریم، ضبط: محمد طلحة منیار، المكتبة الملكیة ودار البشائر الإسلامیة، ط 1
  .232ص

، الجزائر، 3 ـ ابن بري، الدّرر اللوّامع في أصل مقرإ الإمام نافع، تح: أبي عبد الله نور الدین بن محمد الشریف إفرحاتن، دار الإمام مالك، ط2 
  .66، ص2013

، 1998 ـ إبراھیم المارغیني، النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  3 
  .122ص

.54، ص1996، بیروت، 1 ـ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التیسیر في القراءات السبع، عنایة أوتو یرتزل، دار الكتب العلمیة، ط 4  
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 وما نستنتجه هو عدم وجود أثر سمعي للسكون، 1»المادي وخلوه من أي أثر سمعي.

وبالتالي یقف المؤلف على حقیقة اقتصادیة تتمثل في اختفاء التصویت عند أداء السكون، 

 وبالتالي یتحقق المبدأ الاقتصادي للسكون.

ولأجل الوقوف على اقتصادیة السكون في الأداء نستعین بدراسة مخبریة تطرقت إلى 

 كشف  «الحركة أو السكون المصاحب لصامت، فقد أورد  عبد المهدي كاید أبو شقیر قائلا:

التحلیل الأكوستیكي لنماذج الإسكان والتحریك أن زمن الصامت متحركا بروایة ورش أطول 

منه ساكنا بروایة قالون، وهذه النتیجة تؤكد ما ذهب إلیه علماء السلف في أن إسكان 

 فإذن تبدیل الحركة بالسكون مظهر من مظاهر التخفیف 2»المتحرك من مسالك التخفیف

 وبالتالي اقتصادٌ في الأداء.

القیاسات السابقة أجراها صاحبها في حالة حركة الضمة ثم السكون وسط الكلمة، 

وهذا لا یمنع أن تكون النتائج نفسها في حالتي الحركة والسكون في وضع متطرف من 

الكلمة من مثل الوقف. ویمكننا إجراء قیاسات مماثلة على حركات مختلفة في حالة الوصل 

 ) الذي یمكننا من  Praatثم الوقوف علیها بالسكون، ولأجل هذه القیاسات نستعمل برنامج (

 الحصول على التمثیلین الذبذبي والطیفي. 

نبدأ القیاسات أولا بالحرف المضموم، ونأخذ على سبیل المثال عدة كلمات نسجل في 

كل مرة تردد وشدّة الصوت. فالقیاسات الأولى تكون للفظة غیر موقوف علیها، ثم بالوقف 

علیها، ثم نعزل الصامت الأخیر مضموم ثم موقوف علیه بالسكون ونسجل القیم على 

یُفْسِدُ جداول، مرتبط كل منها بلفظة. والأمثلة ألفاظ التي نوردها كلها من سورة البقرة، وهي: 

ــ ، 3) ــ الجدول48 (البقرة/ یُوخَذُ ــ ،2) ــ الجدول30 (البقرة/نُسَبِحُ ــ ، 1) ــ الجدول30(البقرة/

 ــ . 4) ــ الجدول20 (البقرة/یَخْطَفُ 

.190، ص1998 ـ كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة  1  
.208، ص2006 ـ تحلیل أكوستیكي لوجوه الاختلاف  الصوتي بین ورش وقالون في قراءة نافع، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد،  2  
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           الصوت
 دْ  یُفْسِدْ  صامت الدال دُ  یُفْسِدُ  المقدار

 Hz( 1,383016 0,40182 0,073705 1,097483 0,121258التردد(
 Db( 64,589 64,037 54,037 62,789 59,936الشدة(

 -1جدول -

           الصوت
 حْ  نُسَبِحْ  صامت الحاء حُ  نُسَبِحُ  المقدار

 Hz( 1,740614 0,355493 0,127613 1,41792 0,116268التردد(
 Db( 62,093 64,865 50,072 63,471 50,897الشدة(

–  2جدول -

           الصوت
 المقدار

 ذْ  یُوخَذْ  صامت الذال ذُ  یُوخَذُ 

 Hz( 1,277460 0,324870 0,044525 1,007182 0,106633التردد(
 Db( 63,481 61,963 58,333 63,531 61,868الشدة(

–  3جدول - 

           الصوت
 المقدار

 فْ  یَخْطَفْ  صامت الفاء فُ  یَخْطَفُ 

 Hz( 1,455310 0,385127 0,076044 1,094713 0,06935التردد(
 Db( 63,206 61,636 50,650 62,077 47,73الشدة(

–  4جدول -

عمدنا إلى تنویع الصوامت لأجل التنویع في صفات الصوامت المتطرفة  

للفظة، وأول ما نقرأه هو الزمن الذي یصاحب أداء اللفظ في الوصل ثم بالوقف علیه 

بالسكون. فسجلنا أن زمن أداء اللفظ الموقوف علیه یكون أقل، وكذا زمن الصامت الساكن 

وبالتالي مظهر اقتصادي في الأداء، كما نلاحظ أنّ الشدة تتدنى قیمتها مع اللفظة الموقوف 
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علیها بالسكون وهذا دلیل على الاقتصاد في هواء الزفیر الموظف أثناء الأداء، ویتكرر 

 الأمر مع  الألفاظ الأربعة الأخرى. 

نعاود المحاولة بالخطوات نفسها مع مفتوح الآخر من الألفاظ، ونأخذ الأمثلة من سورة 

)، 76 (البقرة/ فَتَحَ )،26 (البقرة/یَضْرِبَ )، 4 (البقرة/قَبْلِكَ )، 4(البقرة/أنُْزِلَ البقرة، والتي هي: 

 .8، 7، 6، 5ثم نسجل القیاسات على الجداول:

           الصوت
 المقدار

 لْ  أنُْزِلْ  صامت اللام لَ  أنُْزِلَ 

 Hz( 1,401243 0,336938 0,084531 1,235618 0,197667التردد(
 Db( 66,645 65,025 66,063 64,793 61,953الشدة(

  -5جدول - 

           الصوت
 كْ  قَبْلِكْ  صامت الكاف كَ  قَبْلِكَ  المقدار

 Hz( 1,45241 0,295562 0,058870 0,927866 0,151390التردد(
 Db( 67,304 65,673 57,405 66,585 52,291الشدة(

–  6 –جدول 

           الصوت
 المقدار

 بْ  یَضْرِبْ  صامت الباء بَ  یَضْرِبَ 

 Hz( 1,245502 0,408985 0,091387 0,971550 0,140219التردد(
 Db( 64,604 64,715 60,103 64,520 58,370الشدة(

–  7 –جدول 

  الصوت         
 حْ  فَتَحْ  صامت الحاء حَ  فَتَحَ  المقدار

 Hz( 0,947164 0,369695 0,1070442 0,777009 0,165283التردد(
 Db( 64,607 63,860 56,870 64,866 54,268الشدة(

–  8 –جدول 
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الملاحظة نفسها نجدها مع الفتحة، فالقیاسات المختلفة مع الألفاظ الأربعة تضعنا 

أمام حقیقة الاقتصاد في الأداء، وذلك بملاحظة تدني زمن أداء اللفظة مع السكون في مقابل 

الفتحة. ونجد أنّ الشدّة تنخفض عند توظیف السكون مما یقلل الهواء الموظف وبالتالي 

اقتصاد في مجهود توفیر الوقود الحیوي لعملیة الكلام. ولا یتوقف الأمر على الضمة أو 

 الفتحة بل نجده أیضا مع الكسرة.

ولأجل الوقوف على الظاهرة مع الكسرة نختار أمثلة من سورة البقرة دائما ونعاود 

)، 42 (البقرة/البَاطِلِ )، 25 (البقرة/ بَشِّرِ القیاسات السابقة بالخطوات نفسها مع الألفاظ التالیة:

). نتبع المنهجیة السابقة بقیاس الزمن ثم الشدّة مع 144 (البقرة/المَسْجِدِ )، 67(البقرة/قَوْمِهِ 

 .12، 11، 10، 9كل صوت، ونسجل القیاسات على الجداول: 

  الصوت         
 رْ  بَشِّرْ  صامت الراء رِ  بَشِّرِ  المقدار

 Hz( 1,275431 0,315327 0,034321 0,931766 0,102217التردد(
 Db( 63,746 62,083 61,660 63,549 62,746الشدة(

–  9 –جدول 

  الصوت         

 لْ  البَاطِلْ  صامت اللام لِ  البَاطِلِ  المقدار

 Hz( 1,963363 0,376268 0,079238 1,754032 0,221412التردد(
 Db( 64,694 65,339 65,667 64,437 63,458الشدة(

–  10 –جدول 

  الصوت         

 ـهِ  قَوْمِهِ  المقدار
صامت 
 الهاء

 ـهْ  قَوْمِهْ 

 Hz( 0,952055 0,255648 0,077184 0,680480 0,080334التردد(
 Db( 69,308 67,380 58,978 68,552 64,052الشدة(

–  11 –جدول 
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  الصوت         
 دْ  المَسْجِدْ  صامت الدال دِ  المَسْجِدِ  المقدار

 Hz( 1,921916 0,588687 0,125718 1,516066 0,205048التردد(
 Db( 66,402 65,490 60,916 64,744 51,819الشدة(

–  12 –جدول 

قیم القیاسات المختلفة للألفاظ مكسورة الآخر توحي بالظاهرة المقتصدة في الهواء 

الموفر لعملیة الأداء، إذ نجده یتدنى مع السكون دون الحركة. كما یتضح أن زمن أداء اللفظ 

الساكن أقل من الزمن المناسب للفظة المتحركة بالكسر. وفي نهایة المطاف یمكن 

استخلاص أنّ المیل للتسكین هو مطلب الاقتصاد عند حدوث الأصوات ولاسیما حین الأداء 

 القرآني.

 الوقف بالإشمام:  

أصل الوقف في الأداء القرآني حذف الحركة، وقد یوقف بتقلیل زمن الحركة. فالعرب 

 فأمّا المرفوع «تقف على أواخر الكلم في بعض المواقف بالإشمام إذ یذكر سیبویه: 

والمضموم فإنّه یوقف عنده على أربعة أوجه: بالإشمام وبغیر الإشمام كما تقف عند المجزوم 

، والإشمام معناه اللغوي كما ورد في معجم  1»والساكن، وبأن تروم التحریك والتضعیف 

وبیناهم في وجه أشمّوا، أي عدلوا، لأنّه إذا باعد شیئا قارب غیره، وإذا أشمّ « مقاییس اللغة:

 فالمعنى اللغوي هو العدول عن الحركة إلى غیرها، أما في 2 »عن شيء قارب غیره.

الاصطلاح یعتبر الإشمام حالة من حالات الوقف على الصوت في الكلمة المضمومة أو 

 "3".المرفوعة، وهي أن تقف على الصوت دون إتباعه حركة الضمة، وإنّما تضم شفتیك فقط

.168، ص1982، القاھرة، 2، مكتبة الخانجي، ط4 ـ الكتاب، تح: عبد السلام محمد ھارون، ج 1  
  .175، ص1979، القاھرة، 3 ـ  أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج 2

.226، ص1998 ـ ینظر: عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، دار الفكر، دمشق،  3  
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جاء الإشمام ككمیة صوتیة یقل زمن تأدیتها عن زمن الحركة، ویرى القرّاء أنّه عبارة 

 وكون الإشمام إشارة بالشفتین مع حذف حركة 1عن الإشارة إلى الحركة من غیر تصویت.

الحرف فذلك مدعاة إلى عده من الاقتصاد الصوتي. ویرى محدثون أنّ الإشمام كمیة تتجسد 

، فهي في الحالتین تقصیر لزمن الحركة. ویضیف ابن الجزري توضیحا أدق 2بثلثي الحركة

 أن تجعل شفتیك على صورتها إذا لفظت بالضمّة وكلاهما واحد، ولا تكون «للإشمام فیقول: 

 3»الإشارة إلا بعد سكون الحروف.

 وبما أنّ السكون هو أصل الأداء في الإشمام، فإنّه یحل مكان الحركة التامة ویعد 

 وأمّا الذین لم یشمّوا فقد علموا أنّهم لا  «اقتصادا صوتیا بامتیاز، وقد ذكر سیبویه في قوله:

یقفون أبدا إلاّ عند حرف ساكن، فلمّا سكن في الوقف جعلوه بمنزلة ما یسكن على كلّ حال، 

، وبذلك یعزز مقولة أصل الإشمام السكون، فالحدیث في  4»لأنه وافقه في هذا الموضع

 الوقفین یخص السكون لا غیر. 

 الوقف بالروم:  

یتجسد روم الحركة بكمیة تقل عن كمیة الحركة التامة من حیث زمن تأدیتها. جاء 

 حركة مختلسة مختفاة لضرب من التخفیف، وهي أكثر من الإشمام  «في اللسان أنّ الروم:

یؤكد المؤلف على الوظیفة الاقتصادیة للروم لسبب خفته  5»لأنّها تسمع، وهي بزنة الحركة

 كالإهابة بالساكن  «وقلة زمن تأدیته مقارنة بالحركة التامة. ویضیف ابن جني أنّ الروم هو:

.452 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 1  
.101 ـ ینظر: مكي درار، المجمل في المباحث الصوتیة في الآثار العربیة، دار الأدیب للنشر والتوزیع،  ص 2  

.452 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ، ص 3  
.168، ص1982، القاھرة، 2، مكتبة الخانجي، ط4 ـ الكتاب، تح: عبد السلام محمد ھارون، ج 4  
.1782 ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة روم، ص 5  
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 وأداة التشبیه تجعل الروم حركة تامة ولكن سریعة الأداء مستعملة في الوقف 1»نحو الحركة

 مثلها مثل الساكن.

ذكر القرّاء الروم كوقف فحددوا كمیته انطلاقا من الحركة التامة الوزن فرأوا أنّ حقیقة 

 تضعیفك الصوت بالحركة حتى یذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفیا «الروم هو:

 وما تضعیف الصوت إلا تخفیف على جهاز النطق البشري 2»یدركه الأعمى بحاسة سمعه

حتى یتمكن من الأداء في راحة، ویتحقق الاقتصاد الصوتي في الأداء لضعف الطاقة وقلة 

 النفس المستعمل. 

هو عند القرّاء عبارة عن النطق ببعض الحركة، «عرف ابن الجزري الروم بقوله: 

وقال بعضهم: هو تضعیف الصوت بالحركة حتى یذهب معظمها وكلا القولین واحد وهو 

وبهذا اتفق القرّاء على أنّ الروم جزء  ،3»عند النحاة عبارة عن النطق بالحركة بصوت خفي.

من الحركة یسمعه القریب دون البعید. وما یهم هو أنّ الروم یمثل جزء من الحركة عند 

الوقف، وبذلك یقلل زمن أدائها فیخف حینئذ، وما ذاك إلا سمة من سیمات الاقتصاد 

 الصوتي في الأداء القرآني. 

 اختلاس الحركة: 

 خلست الشيء واختلسته  «جاء مصطلح الاختلاس في لسان العرب من مادة خلس: 

وتخلّسته إذا استلبته. والتّخالس: التّسالب. والاختلاس كالخلس، وقیل: والاختلاس أوحى من 

 ومفاد القول أنّ الاختلاس من السلب أي الأخذ. وقد ورد المعنى 4»الخلس وأخص

 عدم الإشباع في تصویت الحركة فلا تشبع «الاصطلاحي في معجم  الصوتیات بأنّه:

.145، ص2 ـ  الخصائص، تح: محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، ج 1  
. 54 ـ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التیسیر في القراءات السبع، المرجع السابق، ص 2  

.452 ـ النشر في القراءات العشر، المرجع السابق، ص 3  
.1226 ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة خلس، ص 4  
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)، لا تشبع 93فتتحول إلى صائت طویل، وإنّما یختلس اختلاسا، فلفظة: (دیة): (النساء/

 وبالتالي أداء الحركة المختلسة یكون 1»كسرة الدال فیها، وإنّما تلفظ كسرة سریعة خفیفة

 بسرعة وخفة یقل بها زمنها.

 وأمّا الذین لا یشبعون «  تبنّى سیبویه التسریع بالحركة عند اختلاسها بقوله: 

، ولأجل تحدید دقیق لكلمة الاختلاس نذكر أنّ  2»فیختلسون اختلاسا، یسرعون اللفظ
 فیتبین أنّ 3»الاختلاس، إزاحة صوتیة سریعة للصائت بتقصیر مدّته وتقلیل شحنته الصوتیة«

الاختلاس سریع في الأداء زمنیا، وقلیل الشحنة وبالتالي شدّته ضعیفة لا تتطلب تیارا هوائیا 

 مهما.

تطرق القرّاء إلى الاختلاس معبرین به عن الروم تارة، وعن الإشمام تارة أخرى، فیقر 

 وعلى كل حال هذا 4» الروم عندهم إخفاء الحركة فهو بمعنى الاختلاس «ابن الجزري قائلا:

 مطلب اقتصادي في الأداء. وجعلوا الاختلاس أیضا مرادفا للإخفاء، فعرّفه الضباع بقوله:

الاختلاس عبارة عن الإسراع بالحركة إسراعا یحكم السامع أنّ الحركة ذهبت وهي كاملة في «

 وهكذا یتقاطع التعریف الأخیر 6»عبارة عن النطق بثلثي الحركة «، ثم أضاف أنّه:5»الوزن

 مع تعریف الروم، والحدیث عن الأداء الجزئي للحركة ظاهرة مقتصدة للصوت.

تستطیع الدراسات الصوتیة المعاصرة باستعمال الأجهزة المتطورة أن تقف على حقیقة 

 إذا أردنا أن نحدّد مفهوم «زمن الاختلاس وخصائصه الصوتیة المختلفة وأقر إستیتیة أنّه: 

الحركة المختلسة قلنا إنّها أقل من الحركة القصیرة في الطول، فقد تكون بمقدار ثلثیها أو 

 .  22 ـ رشید عبد الرحمان العبیدي، معجم الصوتیات، ص36
.202، ص4 ـ سیبویھ، الكتاب، ج 2  

.35 ـ مكي درار، الوظائف الصوتیة والدلالیة للصوائت العربیة، ص 3  
.456 ـ النشر في القراءات العشر، ص 4  

.40 و39 ـ الإضاءة في بیان أصول  القراءة، ص 5  
.40 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 6  
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نصفها أو ثلثها أي بحسب طریقة النطق. وتختلس في القراءات القرآنیة حتى یبقى منها 

 ، وما تبنّي القرّاء للاختلاس إلاّ لمطلب اقتصادي.1»مقدار ثلث الحركة القصیرة أو ثلثاها

 الاختلاس موجود في قراءة «نبقى مع استعمال القرّاء للاختلاس فیضیف إستیتیة أنّ : 

)، قرأ باختلاس 128 (البقرة ﴾وأرِنا مناسكنا  ﴿ابن كثیر مقرئ مكة المكرمة لقوله تعالى:

 ویقع الاختلاس في وسط الكلمة وهذا أمر لم نشأ التحدث عنه في هذه 2 »كسرة الراء.

المرحلة من البحث ولكن اقتران الاختلاس بكمیات الروم والإشمام جعلنا ندرجه  في مبحث 

الوقف، وما یهم هو أنّ الاختلاس یمثل تسریع الأداء الحركة وبالتالي مظهر اقتصادي في 

 الأداء.

 CSL على البرنامج الحاسوبي "أرِنا"وأجرى المؤلف قیاسات لكسرة الراء في كلمة 

 من الثانیة، وكان تردد الكسرة المختلسة 0.560 فوجد تردد الكسرة المحققة والتامة في الوزن

وبالتالي یتضح من القیاسات أنّ مقدار الفرق بین الحالتین یمثل " 3" من الثانیة.0.167

 من الثانیة، فالاختلاس تقریبا ثلث الحركة التامة، والزمن السریع للاختلاس 0.393القیمة 

من متطلبات سرعة الأداء. ولم یربط اللغویون الاختلاس بالوقف فقط، فهو یتعداه عندهم إلى 

 الوصل في الآداء. 

 یتضح الاقتصاد في الاختلاس من الناحیة الفیزیولوجیة بوضع اللسان داخل الفم، إذ 

الحركة الانبساطیة التي «یراه بعضهم مرتبطا بالضم والكسر ولیس مع الفتح، متكئین على

 وذلك مقارنة مع الضمة التي یجهد 4»یأخذها اللسان، والانفتاح الوسطي الذي تتخذه الشفتان

یجهد اللسان حین تأدیتها بتحدبه من مؤخره وتراجعه إلى الخلف، ومقارنة مع الكسرة التي 

 یرتفع معها اللسان نحو مقدم الحنك الأعلى، وبالتالي یصبح الاختلاس مطلب اقتصادي.

.182 ـ علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل بین الأصوات والنحو والدلالة، دار وائل للنشر، ص 1  
  2 ـ المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا.

.183 ـ المرجع نفسھ، ص 3  
 .57 ـ إبراھیمي بوداود، فیزیاء الحركات العربیة بین تقدیرات القدامى وقیاسات المحدثین، ص 4
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 المماثلة في الصوائت:

 تعریف المماثلة:

الفرق بین المماثلة والمساواة تكون بین  «ورد في لسان العرب وتاج العروس ما قوله: 

المختلفین في الجنس والمتفّقین، لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا یزید ولا ینقص، وأمّا 

  ویقع هذا الاتفاق في الأصوات. ویراد بالمماثلة في 1»المماثلة فلا تكون إلاّ في المتّفقین

 "2"اصطلاح علماء الأصوات: تأثر الأصوات اللغویة بعضها ببعض في المتصل من الكلام.

تقع التأثیرات المتبادلة في المتجاور من الأصوات، وبذلك تعد المماثلة نوعا من 

هدف المماثلة تسهیل اللفظ، كما أنّ   «الاقتصاد الصوتي إذ یقول محمد علي الخولي:

، وبالتالي تعد المماثلة مطلبا عضویا  3 »المماثلة تكون غالبا نتیجة لأوضاع أعضاء النطق.

یحتاجه الجهاز النطقي لتأدیة الأصوات المتقاربة. وفي محاولتنا تقدیم الغرض من المماثلة 

المراد بذلك إنتاج الأصوات اللغویة بجهد مریح للأعضاء النطقیة في «نورد هذا القول: 

، فالمنشود من المماثلة إذًا هو راحة 4 »انتقالها من وضع إلى آخر، ومن مخرج إلى مخرج.

 الجهاز النطقي للإنسان.

 هو تعاون أعضاء النطق «تتیح إذا المماثلة الانسجام بین الأصوات فالهدف منها 

في خلق نوع من الانسجام الصوتي أثناء النطق، فلا یكون هناك صوت شاذ عن صوت 

آخر، ولا حركة مناقضة لحركة أخرى، فیؤدي ذلك إلى نوع من التوازن والتوافق، فییسر 

. 380، ص30، والزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، ج4132 ـ ینظر: ابن منظور لسان العرب، مادة مثل، ص 1  
.17، ص2004،  القاھرة، 1 ـ ینظر: أحمد طھ حسانین سلطان، قراءة یحي بن وثّاب في ضوء التشكیل الصوتي، مكتبة وھبة، ط 2  

.162،  ص1982، 1 ـ محمد علي الخولي، معجم علم الأصوات، مطابع الفرزدق التجاریة، ط 3  
.63، ص2004 ـ زید خلیل القرالة، الحركات في اللغة العربیة دراسة في التشكیل الصوتي، عالم الكتب الحدیث، إربد،  4  
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 وهذا مبدأ 1»عملیة النطق، ویقتصد في الجهد العضلي الذي یبذله الإنسان في أثناء النطق

 الاقتصاد الصوتي في الأداء.  

تطرق علماء اللغة قدیما إلى مسألة الانسجام بین الأصوات، فاصطلح سیبویه على 

الظاهرة بالمضارعة في محطة أولى، ثم في محطة ثانیة دعا المماثلة بین الحروف بالإدغام. 

وأمّا ابن جني فقد اصطلح على المماثلة بین الحركات بمصطلح الإتباع، ومن المعاصرین 

 والأصوات في تأثرها تهدف «من ربط المماثلة بالمشابهة حین یقر إبراهیم أنیس في قوله: 

إلى نوع من المماثلة أو المشابهة بینها، لیزداد مع مجاورتها قربها في الصفات أو المخارج. 

، فیعتبر المؤلف  2»ویمكن أن یسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بین أصوات اللغة.

 الاندماج بین الأصوات بفعل تقارب صفاتها مطلب للانسجام الصوتي.

 تأثر الأصوات اللغویة بعضها ببعض لیس مقصورا على «یرى إبراهیم أنیس أنّ :

الأصوات الساكنة، بل قد یكون أیضا في أصوات اللین وهو ما یسمى بانسجام أصوات 

، فجاءت المماثلة تجسیدا للانسجام الصوتي الحاصل بین الحركات أیضا، ویشاطره 3»اللین

 وهذا التوافق یحدث فیما بین الأصوات  «الرأي نفسه حسام الدین البهنساوي في قوله:

فتتأكد المماثلة  4 »الصامتة وكذا فیما بین الحركات، وأیضا فیما بین الصوامت والحركات.

 مرة أخرى مع الصوائت. 

احتمال توالي المتنافرات من الحركات مما یدعو إلى التخلص منه  «ویرى بعضهم أنّ 

بإیجاد قدر من التناسب بین حركات الكلمة المنطوقة ومن ثم یبدل الصوت إلى صوت آخر 

.41 ـ فدوى محمد حسّان، أثر الانسجام في البنیة اللغویة في القرآن الكریم، ص 1  
.145 ـ الأصوات اللغویة، ص 2  

.148 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 3  
. 194 ـ علم الصوات، ص 4 
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 وبالتالي تبدل الحركة القبلیة أو التالیة إلى الحركة نفسها حتى 1» بحثا عن التناسق والانسجام

یتخذ الجهاز النطقي الوضعیات نفسها، فتصیر ضمتین أو كسرتین أو فتحتین. یقر فندریس 

 في كل لغة ترتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطا وثیقا، فهي تكون نظاما متجانسا «قائلا: 

مغلقا، تنسجم أجزاؤها كلها فیما بینها، هذه أول قاعدة من قواعد الصوتیات، وهي ذات أهمیة 

 " 3" ولا یكون هذا الانسجام إلا سعیا لتحقیق عامل الاقتصاد في الجهد العضلي.2»قصوى

یعدّ ما سبق، إشارات لوجود المماثلة بین الصوائت، وتوجد دراسة بعنوان "المماثلة في 

الحركات" من كتاب اللهجات العربیة في التراث تعرضت للظاهرة بشكل مستفیض معتمدة 

على ما جاء في القراءات القرآنیة من أمثلة صوتیة انسجمت صوائتها المتلاحقة في كلمة أو 

 الموافقة بین  «كلمتین. ویؤید عبد الغفار أحمد هلال وجود المماثلة في الحركات بقوله:

الحركات ضرب من تجانس الصوت، وانسجامه لیؤدي إلى الإسراع والخفة، وهو منسوب 

 4»لأهل البادیة الذین یقتصدون في الجهد العضلي، ویعمدون إلى سهولة إخراج الأصوات

 وهذه إشارة جلیة لوجود تماثل صوتي بین الحركات حیث تعد من صمیم الاقتصاد الصوتي.

نرجع مرة أخرى إلى ما ذهب إلیه ابني جني عندما تحدث عن إتباع الحركات، 

 وأما في الاصطلاح فنورد 5فمقصوده اللغوي اللحاق، والإتْباعُ في الكلام: مثل حَسَن بَسَن.

 الإتباع الذي نقصده هنا هو ما نجده من تأثر الصوائت  «ما أقره عبده الراجحي حین قال:

القصیرة بعضها ببعض، إذ یحدث أن یتجاور أو یتقارب صائتان قصیران في كلمة أو 

ـ علي عبد الله علي القرني، أثر الحركات في اللغة العربیة دراسة في الصوت والبنیة، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، المملكة العربیة 1 
 .55، ص2004السعودیة، 

.62 ـ ج فندریس، اللغة، تع: عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصریة، ص 2  
. 55 ـ ینظر:أثر الحركات في اللغة العربیة دراسة في الصوت والبنیة، علي عبد الله علي القرني، ص 3  

.177، ص1979 ـ أبنیة العربیة في ضوء علم التشكیل الصوتي، دار الطباعة المحمدیة، القاھرة،  4  
.419 ـ أنظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: تبع، ص 5  
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 فهذا الذي یحدث من صمیم ظاهرة 1»كلمتین فیتأثر أحدهما بالآخر وینقلب إلى جنسه

 المماثلة. 

ولا یتم الأمر إلاّ لغرض الاقتصاد حیث یقر عبده الراجحي أنّ الإتباع یؤدي إلى: 
الانسجام في الأصوات، وهذا الانسجام كما ذكرنا یؤدي إلى السهولة والاقتصاد في الجهد «

ویمكننا تصور ذلك بأن یعمل اللسان عملا واحدا بنطقه لحركتین  2»العضلي عند الكلام

متماثلتین تماما. وتقع المماثلة بین الحركتین بفعل تشابه الحركة لحركة أخرى، ولا یكون ذلك 

لأنّ «بتجاور كامل إذ یحول بینهما صامت. فلابد أن یكون منفصلا على قول براجستراسر: 

 فهذه ملاحظة مهمة لأنّه لا یمكن أن تتجاور 3»بین الحركتین حرفا صامتا فارقا بینهما

 حركتان في الأداء.

جاءت إشارات لظاهرة المماثلة بین الصوائت العربیة في القراءات القرآنیة والدراسات 

اللغویة. ولعل ابن جني أبرز من تحدث عن الموضوع، وذلك عند تطرقه لإتباع الحركات 

 فالحركة تطلبت حركة مثلها في الدال واللام 4»الحَمْدُ لُلَّه والحَمْدِ لِلّه وقِتِّلوا وفِتِّحوا  «في مثل

حتى یتم التخفیف، وقد قرأ أبو عبلة (الحمدُ لُله) فأتبع حركة اللام لحركة الدال لأنّ الضم مع 

 . 5الضم أخف علیهم من توالي الضم والكسر

ویورد عبد الصّبور شاهین من قراءة عمرو بن العلاء أنّ هذا الأخیر قرأ قوله 

 فالواضح  «في حین قرأ حفص بضم الغین فقال:     ﴾6﴿تعالى:

فالواضح أنّ هذا الاختیار یظهر فیه انسجام الحركات، المشهور عن تمیم لأنّهم أهل بداوة 

.143 ـ اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة، دار المعرفة الجامعیة، ص 1  
  2 ـ عبده الراجحي، المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا.

.62، ص2003، القاھرة، 4 ـ براجستراسر، التطور النحوي للغة العربیة، تص: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط 3  
، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، ط1  والمحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، ج333، ص2 ـ ابن جني، الخصائص، ج 4

 . 110، ص1998
 .61علي عبد الله علي القرني، أثر الحركات في اللغة العربیة دراسة في الصوت والبنیة، ص ـ  ینظر: 5

.249 ـ البقرة/ 6  
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، فتتبع الفتحة فتحة أخرى لیتم  1»ینزعون دائما إلى إحداث هذا الانسجام في أصوات اللین

 إنّ  «الإبقاء على وضع اللسان نفسه. ویعلل سبب ذلك أحمد طه حسانین سلطان بقوله:

جهاز النطق یتعثر في التفوه بها، وهنا یلزم نوع من التغییر في بعض تلك الصور، لیتمكن 

  وهذا التصرف ینم عن مطلب الاقتصاد الصوتي.2»النطق بها دون معاناة أو نفور

 3ترجع أسباب المماثلة على حد قول بعض اللغویین إلى أمرین مهمین هما:

 ــ العامل العضوي: وهو تعثر الجهاز النطقي في التفوه بالأصوات المتجاورة.

ــ العامل النفسي: وهو الإسراع والجنوح إلى ما هو أخف، وذلك مألوف في طبیعة 

 أهل البادیة، دون قصد منهم إلى شيء من ذلك. 

 في قراءة أبو جعفر یزید بن ﴾   ﴿جاءت قراءة قوله تعالى:

القعقاع من روایة ابن جماز ومن غیر طریق هبة االله وغیره عن عیسى بن وردان بضم تاء 

 ولا یكون ذلك إلا مطلبا صوتیا بإتباع الضمة الأولى إلى الثانیة بتأثر 4حالة الوصل إتباعا.

 رجعي وذلك رغم الفصل بین الحركتین بألف الوصل. 

 المماثلة  في صیغ عربیة:

وردت المماثلة في صیغ صرفیة مختلفة في القراءات القرآنیة متأثرة بلغات القبائل 

(فُعْلَة) فإنّك إذا كسرته على  و أما ما كان  «العربیة، ففي جمع (فُعْلَة) یورد سیبویه ما قوله:

بناء أدنى العدد ألحقت التاء وحرّكت العین بضمّة، وذلك قولك رُكْبَةٌ ورُكُباتٌ، وغُرْفَةٌ 

.313، ص1987، القاھرة، 1 ـ أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ـ أبو عمرو بن العلاء ـ، مكتبة الخانجي، ط 1  
.21 ـ قراءة یحي بن وثّاب في ضوء التشكیل الصوتي، ص 2  

.232 ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. وعبد الصابور شاھین، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص 3  
، 1. والواسطي، الكنز في القراءات العشر، تح: ھناء الحمصي، دار الكتب العلمیة، ط517ـ ینظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص4

 . 126، ص1998بیروت، 
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     ﴿. ووردت قراءة قوله تعالى:1»وغُرُفاتٌ، وجُفْرَةٌ وجُفُراتٌ 

   ﴾2 :وقوله عز وجل﴿       

 ﴾3 إذ قرأ ابن كثیر وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم  (خُطُوات) مثقّلة ،

 4أي بضم الطاء إتباعا لضمة الخاء.

 تقع المماثلة في الصیغتین (فَعِیل وفَعِل) إذا كانت عین الصیغة  من حروف الحلق 

 إذا كان كذلك كسرتَ الفاء في لغة تمیم وذلك قولك:  «الستة والفاء مفتوحة، فیقر سیبویه أنه:

 5»لِئِیمٌ وشِهِیدٌ، وسِعِیدٌ ونِحِیفٌ، ورِغِیفٌ، وبِخِیلٌ وبِئِیسٌ، وشِهِدٌ، ولِعِبٌ، وضِحِك، ونِغِلٌ، ووِخِم

، وبتجذر هذه المماثلة في لغات العرب، نجدها متأصلة في القراءات القرآنیة، ففي قوله 

، یقول مكي بن أبي طالب أنّ صیغة (نِعِمّا)      ﴾6  ﴿تعالى:

فیتم كسر النون إتباعا لكسرة  7» ابن كثیر وحفص وورش بكسر النون والعین «(نِعِمّا) قرأها:

 8العین وهي لغة هذیل.

 تتم هذه المماثلة كمطلب اقتصادي بین أصوات الصیغتین ولاسیما حركتي الفاء 

ومن ذلك تقریب الصوت من الصوت مع   «والعین، وحملهم ذلك على حد قول ابن جني:

 ، وتقریب الأصوات بعضها من بعض حتى یتسنى الأداء السهل والمریح 9»حروف الحلق

.579، ص3 ـ سیبویھ، الكتاب، ج 1  
.194 ـ البقرة / 2  
.207 ـ البقرة/ 3  

.174 ـ أنظر: السبعة في القراءات لابن مجاھد، تح: شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، دت، ص 4  
.107، ص4 ـ سیبویھ، الكتاب، ج 5  

 .271 ـ البقرة/ 6
، مؤسسة الرسالة، 1ـ أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، تح: محي الدین رمضان، ج 7
  .316، ص1984 ، بیروت، 3ط
، 1987، بیروت، 1، عالم الكتب، ط1 ـ أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، تح: شعبان محمد إسماعیل، ج 8
  .455ص

.143، ص2 ـ ابن جني ، الخصائص، ج 9  
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 كسرت ما قبلها حیث  «على أعضاء النطق. ویتجه سیبویه إلى الفكرة نفسها فیذكر أنّه:

لزمها الكسر، وكان ذلك أخفّ علیهم، حیث كانت الكسرة تشبه الألف، فأرادوا أن یكون 

 ، فوجه التخفیف أن یعمل اللسان عملا واحدا في الكسر المتتالي.1»العمل من وجه واحد

 یتطرق عبد الصبور شاهین إلى تقریب الحركات من بعضها البعض إذ یرى أنّ 

لا یحسنون إلاّ توافق الحركات، فإما أن ینطقوا: فِعِیل، وأما أن ینطقوا: فَعَیْل، ولقد  «البدو

وهذا سهل على  2»آثروا الأولى لعدم وجود الثانیة في الفصحى، وكذلك آثروا فِعِل دون فَعَل 

  أنّ العرب لا ینطقون فَعِل،  «الناطق العربي عندما یبدل الفتحة بالكسرة. ویضیف المؤلف:

 والعادة الأدائیة مطلب 3»لما فیه من المخالفة بین الحركات، وهو أمر لم تتعوده ألسنتهم

 للسهولة وبالتالي یعد صمیم الاقتصاد الصوتي. 

 یقع الإتباع في جمع صیغة (فِعْلة) فیصیر فِعِلات من نحو سِدْرة وسِدِرات، ویقول 

 وما كان (فِعْلةً ) فإنّك إذا كسّرته على بناء أدنى العدد أدخلت التاء وحرّكت العین « سیبویه:

ویبقى الهدف الأسمى من عملیة المماثلة أو  4»بكسرة، وذلك قولك: قِرِباتٌ وسِدِراتٌ وكِسِراتٌ 

 الإتباع على حد تعبیر القدامى هو تخفیف النطق بتوالي الكسرتین في صیغة الجمع.

 تماثل الصوائت في هاء الكنایة: 

 ورد تعریف لهاء الضمیر في كتب القراءات، وكتب اللغة على حدّ سواء فیطلق

مصطلح (هاء الكنایة) في كتب القراءات على هاء الضمیر الذي یعود على المفرد الغائب، «

، واتفق الجمیع  5 »وتسمیته بالكنایة مصطلح (كوفي) على حین یسمیه البصریون ضمیرا

 اعلم أنّ أصلها الضمّ وبعدها الواو، لأنها في الكلام  «على أنها مضمومة إذ یقول سیبویه:

 .108، ص4 ـ الكتاب، ج 1
.290 ـ القراءات القرآنیة  في ضوء علم اللغة الحدیث، مكتبة الخانجي، ص 2  

  3 ـ المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا.
.581-580، ص3 ـ سیبویھ، الكتاب، ج 4  

. 46، ص2011، القاھرة، 1 ـ أحمد محمد عبد الرّاضي، الظواھر الصوتیة والصرفیة والنحویة في قراءة ابن عامر، مكتبة الثقافة الدینیة، ط 5
 .150وانظر: أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، تح: شعبان محمد إسماعیل، ص
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كلّه هكذا، إلاّ أن تدركها هذه العلّة التي أذكرها لك. فالهاء تكسر إذا كان قبلها یاء أو 

  وینطبق الأمر نفسه على الضمائر الأخرى من مثنى وجمع ومؤنث والأصل أن 1كسرة.

المفرد المذكر مضموما (ـــــهُ ) وكذلك الحال في المثنى( هُما) وفي  «یكون على قول أحدهم:

 .2 »الجمع المذكر (هُم) وفي جمع المؤنث (هُنّ )

 تأتي المماثلة في هاء الضمیر بتوافق تقدمي حیث یتأثر الصوت الثاني بالصوت 

 تتأثر بما قبلها، فإن سبقت بكسرة قصیرة أو طویلة أو یاء ساكنة فإنها تقلب «الأول فالضمة 

، وجاء في القرآن الكریم أمثلة عن ذلك منها قوله  3»كسرة لتتوافق مع الصائت السابق لها

، وقوله            ﴾4 ﴿تعالى:

   ﴿ وقوله تعالى:،     ﴾5 ﴿تعالى:

﴾6 ، :وقوله عز وجل﴿          

 ﴾7 . في هذه النماذج وقعت هاء الكنایة بعد كسر أو بعد یاء فحدث التماثل بینهما

وأصبحت حركة الهاء كسرة إتباعا. ویقع التماثل بشكل نسبي حین یمیل الصوت إلى صوت 

 آخر طلبا للتخفیف على الجهاز النطقي. 

 الإمــالـــــــــــة: 

، وهنا یظهر  8»المیل: العدول إلى الشيء والإقبال علیه« ورد في لسان العرب أنّ 

توظیف المیل إلاّ في اتجاه واحد فقط، فالمیل إلى الشيء توجه نحوه مما یبطن الابتعاد عن 

.195، ص4 ـ سیبویھ ، الكتاب، ج 1  
.175 ـ فدوى محمد حسّان، أثر الانسجام في البنیة اللغویة في القرآن الكریم، ص 2  

  3 ـ المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا.
.22 ـ البقرة/ 4  
.7 ـ البقرة/ 5  
.20 ـ البقرة/ 6  
.197 ـ البقرة/ 7  

.4309 ابن منظور، لسان العرب، مادة میل، ص ــ 8  
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. ومن القاموس "1"غیره. فهكذا الإمالة تحمل في معناها التضاد، بما فیها الاقتراب والابتعاد

(میل) المیم والیاء واللام   « ، وجاء في مقاییس اللغة أنّ :2» مال إلیه میلا: عَدَلَ «المحیط 

 فالمعنى اللغوي  للإمالة 3»كلمة صحیحة تدلّ على انحرافٍ في الشيء إلى جانب منه.

 یقصد منه الابتعاد عن الشيء والاقتراب من آخر.

یتحدث سیبویه عن الإمالة ویضع تعلیلا لها في أكثر من موضع من الكتاب یقول 

فالألف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور. وذلك قولك عابِد، وعالِم، ومساجِد،   «في أحدها:

والنص یوضح علة  4»ومفاتِیح. وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها، أرادوا أن یقربوها منها

الإمالة التي استدعتها الكسرة البعدیة المستفلة حین جاورت الألف، فمطلب الانسجام 

 الصوتي بین الكسرة والألف یفرض تقریب الأخیرة من الأولى.

 ولا تكون الإمالة بسبب الكسرة البعدیة فقط بل تكون معها إذا سبقت الألف على قول 

 وإذا كان بین أول حرف من الكلمة وبین الألف حرف متحرك، والأول مكسور  «سیبویه:

 فإمالة الألف أو الفتحة یستوجبها وجود الكسر في محیطهما، 5»(نحو عِماد) أملت الألف

 ویقع بذلك الانسجام بین الأصوات.

     تطرق ابن جني كسلفه سیبویه للإمالة فنجده في الخصائص یورد نصوصا مطولة في 

أمّا ما في أیدي الناس في ظاهر الأمر فثلاث. وهي الضمّة والكسرة «شأن الحركات إذ یقول:

 ویشیر المؤلف إلى وجود حركات فرعیة تحدث 6»والفتحة. ومحصولها على الحقیقة ستّ .

 بإمالة الحركات الأصلیة وخاصة الألف والفتحة. 

  1 .112 مكي درار، المجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربیة، ص: ینظر ــ
،2005، بیروت، 8 الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح: محمد نعیم العرقسوسي، مادة مال، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ط ـ95  
.1059ص   

.290، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ص5 ـ أحمد بن فارس، مقاییس اللغة،كتاب المیم، تح: عبد السلام محمد ھارون، ج 3  
  4 ـ المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

  .117، ص 4 ـ سیبویھ، الكتاب، ج5
.120، ص3 ابن جني، الخصائص، ج ـ 6  
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 إنّما هي أن تنحوَ بالفتحة نحو الكسرة، فتمیل الألف  « یعرف ابن جني الإمالة فیقول:

الّتي بعدها نحو الیاء لضرب من تجانس الصّوت، فكما أنّ الحركة لیست فتحة محضة، 

فهو كغیره یحصر في هذا النص الإمالة في  1»فكذلك الألف الّتي بعدها لیست ألفا محضة

 الفتحة والألف اللتین تقتربان من الكسرة أو الیاء المدیة ویقع بذلك الانسجام في الأصوات.

 بین كل حركتین حركة، فالتي بین الفتحة والكسرة هي  «یضیف ابن جني أیضا قائلا:

الفتحة قبل الألف الممالة؛ نحو فتحة عین عَالم، وكاف كَاتب. فهذه حركة بین الفتحة 

 یستشف من النص وجود لكمیات 2»والكسرة؛ كما أنّ الألف التي بعدها بین الألف والیاء

فرعیة بین كل حركتین تتصدرها التي بین الفتحة والكسرة أو الألف والیاء المعروفة عند القراء 

 إنما وقعت في الكلام لتقریب الصوت من  «خاصة بالإمالة. ویقر ابن جني بأنّ الإمالة :

  فیكون التقریب لغرض الانسجام بین الأصوات، وهو اقتصاد صوتي محض. 3»الصوت

 هو أن تنحو الألف نحو الیاء. ولا یكون ذلك  «ه) الإمالة بقوله:285عرف المبرد (

، فالنص یهتم فقط بالألف التي تمیل إلى الیاء لتقترب منها في الصفات 4»إلاّ لعلّة تدعو إلیه

الصفات بحیث تتخذ أعضاء النطق الوضعیات المتماثلة. ونجده یلمح إلى البیئة الصوتیة 

 فكلّ ما كانت الیاء أقرب إلى ألفه أو الكسرة فالإمالة له  «التي وقعت فیها الألف فیقول:

، فیظهر أنّه كلما كانت 5»ألزم. وكلّ ما كثرت فیه الیاءات أو الكسرات فالإمالة فیه أحسن

 الیاءات وجبت الإمالة.

.84-83، ص2012،المكتبة التوقیفیة، القاھرة، 1 ـ ابن جني ، سر صناعة الإعراب، تح: علاء حسن أبو شنب، ج 1  
.120، ص3 ابن جني، الخصائص، ج ـ 2  

.141، ص2 ـ المجع السابق نفسھ، ج 3  
.42، ص1994،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاھرة، 3 ـ المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عضیمة، ج 4  

  5 ـ المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا.
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 والإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو  «وذكر ابن الجزري في قوله:

 وقد اختزل الإمالة في جزئیة واحدة وجعلها في اتجاه الكسرة والیاء 1»الیاء كثیرا وهو المحض

الأصل هو  «فقط. وأما أبو عمرو الدّاني یتناول الإمالة من حیث ارتباطها بالفتح في قوله:

الفتح وإنّما عَدل عَنه مَن اختار الإمالة من القراء والعرب، رغبة في أن یتناسب الصوت 

بمكانها ولا یختلف فیخف على اللسان، ویسهل في النطق، فلذلك نحا بالفتحة نحو الكسرة، 

  فالتخفیف والسهولة من مطالب الاقتصاد الصوتي.2»فمالت الألف التي بعدها نحو الیاء

هي تقع بین موضع  «تطرق حسام البهنساوي إلى الإمالة من الناحیة العضویة فقال:

الفتحة والكسرة بالنسبة لوضع اللسان، أي بین وضعه مستویا في قاع الفم ووضعه مرتفعا 

فالإمالة كمیة یأخذ اللسان فیها وضعا متوسطا بین موضعه  3»من مقدمته نحو وسط الحنك

. تقع الإمالة طلبا "4"مع الفتحة والكسرة، فیتسفل اللسان بانبساطه وهبوطه نحو قعر الفم

 الألف تطلب من الفم أعلاه، والكسرة تطلب  «للخفة في أداء الألف والفتحة إذ یقول الجندي:

أسفله، فتنافرا، ولهذا جنحت الفتحة نحو الكسرة، والألف نحو الیاء، وبهذا زال الثقل وحلّ 

 ، وما الانسجام والتماثل والخفة إلاّ مظهر من مظاهر الاقتصاد.5»محله الانسجام والتماثل.

أیة حركة واقعة بین أعلى  «أوضحت الدراسات الحدیثة كمیة الإمالة فقدروا أنّها:

حركة وأدنى حركة، (سواء أكانت الحركة أمامیة أم خلفیة). فأعلى حركة أمامیة هي الكسرة 

(والكسرة الطویلة وهي یاء المد). وأدنى حركة أمامیة هي الفتحة المرققة (والفتحة الطویلة 

وبالتالي تتضح درجة الإمالة بتوسطها الفتحة والكسرة أو الألف والیاء دون  6 »وهي الألف)

  .387 النشر في القراءات العشر، ص ـ1
.13،ص2002 ،بیروت، 1 ـ الفتح والإمالة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط 2  

.125،ص2004، القاھرة، 1 ـ علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدینیة، ط 3  
 ـ ینظر: عبد العزیز علي سفر، الإمالة والتفخیم في القراءات القرآنیة حتى القرن الرابع الھجري دراسة مع تحقیق كتاب الاستكمال لابن  4

 .232، ص2001، التراث العربي، الكویت، 1غلبون، ج
.277-276، ص1983، الدار العربیة للكتاب، 1 ـ أحمد علم الدین الجندي، اللھجات العربیة في التراث، ج 5  

  .50-49 ـ عبد المھدي أبو اشقیر، تحلیل أكوستیكي لوجوه الاختلاف الصوتي بین ورش وقالون في قراءة نافع، ص6
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 یرتفع  «تحدیدها بدقة. وقد ورد نص آخر من دراسة أخرى  یهتم بدرجة الإمالة من القول:

اللسان بمقدار الثلث، أو الثلثین، من المسافة الكائنة بین أسفل حركة في الأمام، عند نطق 

 فالثلث أو 1»الفتحة والألف المرققین، وأعلى حركة في الأمام عند نطق الكسرة ویاء المد

 الثلثان یوحي بوجود إمالتین مختلفتین.

ورد في القراءات تسمیات مختلفة للإمالة ولكن بعضها استعمل للتفریق بینها من 

 حیث الكمیة، فنجد ابن الجزري یذكر نوعیها في قوله السابق الذي نورده هذه المرّة مفصلا:

الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الیاء كثیرا وهو المحض. ویقال له: «

الإضجاع، ویقال له: البطح، وربما قیل له الكسر أیضا. وقلیلا وهو بین اللفظین ویقال له 

أیضا التقلیل والتلطیف وبین بین، فهي بهذا الاعتبار تنقسم أیضا إلى قسمین: إمالة شدیدة 

ومع ذلك یبقى الهدف واحد وهو انسجام في البیئة الصوتیة وبالتالي  2»وإمالة متوسطة

 الاقتصاد في الجهد.  

وأن ننسب  «وفشت الإمالة في لهجات قبائل عربیة معروفة یذكرها إبراهیم أنیس:

الإمالة إلى جمیع القبائل الذین عاشوا في وسط الجزیرة العربیة وشرقیها، وأشهرها: تمیم وأسد 

 وهذه القبائل انتشرت في مناطق مختلفة من 3 »وطيء وبكر بن وائل وعبد القیس وتغلب.

العالم العربي الحالي بعد الفتح الإسلامي، فظهرت القراءة بالإمالة بهذه الأمصار. ولم تكن 

 الإمالة آخر مظهر بل نجد أخرى تتعلق بالحركات وعلى رأسها حذف الصوائت.

 حذف الصوائت:

رأینا مع الوقف من قبل أنّ الحركة القصیرة تَضْعُفُ مدّتها وتحذف بالكامل لغرض  

التخفیف. ویطرأ حذف الحركة في البنیة العربیة مما یسمح بتسهیل أداء الأصوات والاقتصاد 

.245 ـ سمیر شریف إستیتیة، علم الأصوات الأصوات النحوي ومقولات التكامل بین الأصوات والنحو والدلالة، ص 1  
.388-387 ـ النشر في القراءات العشر، ص 2  

.53، ص2003 ـ في اللھجات العربیة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة،  3  
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یعد قانون الحذف من القوانین الفاعلة في بناء الكلمة،   «في الجهد، فیقول زید خلیل القرالّة:

وهذا ما نسعى إلى توضیحه من  1»ویقع حذف الحركة في مواطن عدة في بناء الكلمة العربیة

 خلال الفقرات التالیة.

 تنفر البنیة العربیة من توالي الحركات، فعند الانتقال من البنیة ذات المقاطع القصیرة 

الثلاثة إلى بنیة تتطلب أربعة مقاطع قصیرة، فیظهر السكون عوض الحركة وتتغیر المقاطع. 

فیأتي السكون لرفع الثقل الحاصل بتوالي الحركات. عند إسناد الفعل الماضي إلى الضمیر 

الغائب مثلا تأتي البنیة العربیة التي تختلف مقاطعها ویظهر السكون. ویكون الأمر ذاته عند 

 صیاغة الفعل المضارع من الفعل الثلاثي (فَعَلَ ) فتسكن فاء الصیغة (یَفْعَلُ ).

 أنّنا أمام صورة من الصور التي  « یتطرق تمام حسان للبنیات التي سبقت بقوله:

قررها نظام اللغة مما تتوالى فیه أربعة حروف متحركة وهذه مشكلة من مشاكل التطبیق على 

نظام اللغة من هنا یلجأ الذوق الاستعمالي العربي إلى إسكان لام الفعل التي علیها علامة 

، فالمؤلف یتناول الفعل الماضي المسند إلى 2»البناء فیصبح الفعل مبنیا على السكون

الضمیر وبهذا تتفادى اللغة توالي أربعة حركات. ولیس هذا الضرب الوحید من التسكین 

 الذي تتبناه اللغة العربیة، بل یتعداه إلى أخرى.

 ویقع الإسكان في وسط الكلمة لضرب من التخفیف، وهو مظهر اقتصادي في 

 یثقل على اللسان أن تتوالى في الكلمة ضمّتان، كما یثقل علیه أیضا أن تتوالى «الكلام. وقد 

كسرتان، فالضمة والكسرة كلتاهما ثقیلة في النطق، فإذا ولیت الضمة ضمة والكسرة كسرة 

 فهذه مسلمة فیزیولوجیة مرتبطة بتشكل اللسان في الفم، إذ یرتفع مقدمه 3»اشتد الثقل وازداد

 مع الكسر ویرتفع جذره مع الضم، وبالتالي یزداد الجهد ویطلب التخفیف.

.111 ـ الحركات في اللغة العربیة دراسة في التشكیل الصوتي، ص 1  
.299 ـ اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص 2  

.12، ص1986 ـ حمزة عبد الله النشرتي، من مظاھر التخفیف في اللسان العربي، مكتبة الاسكندریة، مصر،  3  
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فلما كانت اللغة العربیة تمیل دائما إلى الخفة فإنّ « یتحقق مطلب الخفة بالتسكین 

العرب في مثل هذه الحالات یمیلون إلى التسكین بحذف الحركة فیخفف اللفظ ویصبح 

 ویقع الحذف عند توالي حركتین أو أكثر خاصة التي اتصفت 1 »مستساغا بعد أن كان ثقیلا.

 بالثقل من مثل الضمتین والكسرتین.

 وقع أیضا الحذف في الاستعمال العربي، وأسقطت الصوائت في صیغ معینة مما 

شاع في اللهجات المختلفة للقبائل العربیة. ذكر سیبویه في باب ما یسكن استخفافا وهو في 

وذلك قولهم في فخذٍ : فَخْذٌ، وفي كَبِدٍ : كَبْدٌ،  «الأصل متحرك قوله مما اتصل بالصیغة (فُعُل):

وفي عَضُدٍ : عَضْدٌ، وفي الرَّجُل: رَجْلٌ، وفي كَرُمَ الرّجُلُ : كَرْمَ، وفي عَلِمَ : عَلْمَ، وهي لغة بكر 

، فتضطر بعض اللهجات العربیة إلى التخفیف 2 »بن وائل، وأناس كثیر من بني تمیم.

 بحذف الصوائت.

 یكون حذف الصوائت كراهة في توالي الحركات ولاسیما إن كانت المتوالیات حركتین 

وإنّما حملهم على هذا أنّهم كرهوا أن یرفعوا ألسنتهم عن   «مختلفتین، حیث یقر سیبویه بقوله:

المفتوح إلى المكسور، والمفتوح أخفُّ علیهم، فكرهوا أن ینتقلوا من الأخفّ إلى الأثقل، وكرهوا 

 فهذه صعوبة 3»في عُصِرَ الكسرة بعد الضمّة، كما یكرهون الواو بعد الیاء في مواضع

 عضویة تعترض تشكل اللسان، كما تكون الكراهة نفسها في الحركتین المتوالیتین المتفقتین.

وإذا تتابعت الضمّتان فإنّ هؤلاء یخفّفون أیضا، كرهوا ذلك   « یضیف سیبویه في قوله:

 4 »كما یكرهون الواوین. وذلك قولك: الرُّسْل، والطّنْب، والعُنْق ترید (الرُّسُل، والطُّنُب، والعُنُق)

فهذه صعوبة یطرحها تكرار تشكل اللسان مع الضّم فتلغى عملیة التشكل الثانیة بحذف حركة 

 الضّمة وتعویضها بالسكون. ویقع الأمر نفسه مع توالي الكسرتین إذ یضیف سیبویه قوله:

.12 ـ حمزة عبد الله النشرتي، من مظاھر التخفیف في اللسان العربي،  1  
.113، ص4 ـ سیبویھ، الكتاب، ج 2  

.114 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 3  
.114، 4 ـ سیبویھ، الكتاب، ج 4  
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وكذلك الكسرتان تُكرَهان عند هؤلاء كما تكرهان الیاءان في مواضع. وذلك في قولك في «

 وهكذا تجنح بعض اللهجات إلى تعویض الكسرة الثانیة بالسكون حتى یتسنى 1 »إِبِل: إِبْلٌ .

 التخفیف بعدم بذل جهد إضافي مع الحركة الأخرى.

 وردت قراءات معینة بالذي سبق من حذف الحركة بتسكینها في لهجات عربیة معینة 

) القُدُسِ تأتي على رأسها قبیلة تمیم. فقد قرأ ابن كثیر بحذف الحركة في دال لفظ (

        ﴿وتعویضها بالسكون في قوله تعالى: 

 ﴾2) في قوله تعالى:3)حُرْم، وكما قرأ الحسن وإبراهیم ویحي بن وثاب ﴿ 

 ﴾.ولم تقتصر الظاهرة على قراءة واحدة بل تعددت عند القرّاء . 

 قرأه         ﴾4 ﴿ وأما قوله تعالى:

 ویرد حذف الصائت أو بعبارة أخرى 5الحسن وأبو السَّمَّال: "وتركهم في ظُلْمات" ساكنة اللام.

التسكین في صیغ معینة منها ما ذكر آنفا ومنها ما سیرد. وقد لخص غالب فاضل المطلبي 

 ویلحظ أنّ هذا التخفیف یطرد في صیغة (فعل) فیسكنون عین الكلمة من غیر أن  «قوله:

 فیقع تغییر في مقاطع الصیغة ویحدث التخفیف في البنیة، إذ یضیف 6»ینظروا إلى الحركات

 هذه اللهجات لا تستسیغ اجتماع ثلاثة مقاطع قصیرة مفتوحة معا،  «یضیف المطلبي قوله:

فتتحایل على ذلك بأن تحولها إلى مقطعین الأول منهما مقطع طویل مغلق، والثاني مقطع 

.115، ص4 ـ سیبویھ، الكتاب، ج 1  
.87 ـ البقرة، الآیة  2  

 .246 ـ ینظر: علي عبد الله علي القرني، أثر الحركات في اللغة العربیة دراسة في الصوت والبنیة، ص3 

.18 ـ البقرة، الآیة  4  
.136، ص1 ـ ینظر: ابن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، ج 5  

.175 ـ غالب فاضل المطلبي، في الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد، ص 6  
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، وذلك في مثل تحویل (فُعُل) إلى (فُعْل)، و(فَعُل) إلى (فَعْل)، و(فِعَل) إلى 1»قصیر مفتوح

 (فِعْل)، و(فِعِل) إلى (فِعْل)، و(فَعِل) إلى (فَعْل). 

  وردت أمثلة من القرآن الكریم مسكنة العین على صیغة (فَعُل)، ومنها قوله عز وجل:

﴿    ﴾2 إذ قرآها یزید بن علي (رَحْبَت) بسكون 

تعددت هذه الظاهرة في القرآن الكریم وعزیت كما سبق الذكر إلى قبائل عربیة  "3"الحاء.

، وأفراد هذه القبائل یقول عنهم أحمد علم الدین "4"بدویة من مثل تمیم وبكر بن وائل وربیعة

إنّهم یمیلون إلى السرعة في النطق الذي ینتهي إلى الاقتصاد في الجهد العضلي،  «الجندي:

 فالهدف الأسمى الذي تسعى إلیه هذه 5»ولا شك أنّ حذف الحركات فیه تیسیر واقتصاد

 اللهجات هو الاقتصاد عند الأداء. 

 ولم یتوقف الأمر على الإسكان السابق، بل نجده في الصیغة (فَعِل) على قول 

  ﴿، إذْ ورد في شأنه قوله تعالى:6» وذلك قولهم في فَخِذٍ : فَخْذٌ، وفي كَبِدٍ : كَبْدٌ  «سیبویه:

     ﴾"7":فَنَظْرَةٌ إلى(  إذ قرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد 

، ولم یقتصر الأمر على هذه النماذج فقط بل تعددت، فقد وردت أمثلة ذلك مع "8")مَیْسَرَةٍ 

 صیغ ذكرت سابقا ومع الحركات الطویلة أیضا.

.175 ـ غالب فاضل المطلبي، في الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد، ص 1  
.25 ـ التوبة، الآیة  2  

  .251 ـ ینظر: علي عبد الله علي القرني، أثر الحركات في اللغة العربیة دراسة في الصوت والبنیة، ص3
.113، ص4 ـ ینظر: سیبویھ، الكتاب، ج 4  

.246، ص1983، الدار العربیة للكتاب، 1 ـ أحمد علم الدین الجندي، اللھجات العربیة، ج 5  
.113،، ص4 ـ سیبویھ، الكتاب، ج 6  

.280 ـ البقرة، الآیة  7  
  .237، ص1 ـ أبو الفتح عثمان بن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، تح: محمد عبد القادر عطا، ج8
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تحذف الصوائت الطولیة أیضا وذلك في باب الحذف للإعلال الذي ذكر في متون 

كتب اللغة القدیمة والحدیثة على حد سواء، فهذه ظاهرة صوتیة تقلل الجهد العضلي المبذول 

وتخفف نطق الألفاظ. والإعلال بالحذف نعني به حذف الصوائت الطویلة (الألف والواو 

هذا الحذف یكون ناتجا عن وجودها  «والیاء) لغرض اقتصادي على قول فدوى محمد حسّان:

ضمن منظومة معینة تسبب الثقل والجهد العضلي في أثناء النطق بها، لذلك تحذف حتى 

  ویكون في مواطن معینة من البنیة الصرفیة.1»یتم التخلص من هذا الثقل

یحذف حرف العلة وهو الصائت الطویل عند التقاءه بساكن بعده من مثل: قمْ التي 
 وعلّة الحذف هي التقاء 2أصلها قوم، وخفْ التي أصلها خاف، وبعْ التي أصلها بیع.

ساكنین. ویحدث الأمر نفسه مع (قلْت) التي أصلها قولْت التي اجتمع بها ساكنان، وكي لا 
یفسد المعنى تعذر حذف اللام، فقصرت الواو بحذف جزء منها وبقاء الضمة الدالة علیها. 

          ﴿ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:

 ﴾3 . 

ویحدث الحذف في الفعل الأجوف إذا صیغ منه اسم المفعول، ومن ذلك مقول 

 نقلت ضمة  «ومصون التي الأصل فیهما مقوول ومصوون، وتعلل ظاهرة ذلك من القول:

الواو إلى الصحیح الساكن قبلها، فاجتمع ساكنان متماثلان، مما أدى إلى حذف الواو الثانیة، 

 وأمثلة الیائي مبیع ومكیل، فالأصل فیهما: مَبْیُوع 4»وكذلك الحال في الأجوف الیائي

ومَكْیُول، نقلت ضمة الیاء إلى الصحیح الساكن قبلها، فالتقى ساكنان الیاء والواو، فحذفت 

" ویمثل 5الواو، ثم قلبت الضمة كسرة لمناسبة الیاء ودمجت فیها فأصبحت: مبیع ومكیل."

.106 ـ أثر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القرآن الكریم، ص 1  
.184، ص2012 ـ ینظر: أحمد حملاوي، شذا العرف في فن الصرف، المكتبة العصریة، بیروت،  2  

.17 ـ الرعد/ الآیة  3  
.114 ـ فدوى محمد حسّان، المرجع السابق، ص 4  

.114 ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، ص 5  
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         ﴿على ذلك من القرآن الكریم بقوله تعالى:

    ﴾1  

یحذف الصائت الطویل إذا كان الفعل معتل الآخر فیحذف آخره في أمر المفرد 

 وهكذا یحذف الصائت تخفیفا 2المذكر والمضارع المجزوم وذلك في مثل:اِخْشَ، ولم یَخْشَ .

المضارع المعتل الآخر ینتهي بحركة طویلة طارئة في  «عن صعوبة النطق، فقد ورد أنّ :

الكسر والضم، وعند دخول عامل الجزم فإنّ علامة الجزم في هذه الأفعال هي حذف 

 3»الحركة. وهو هنا حذف جزئي، حیث تقصر الحركة الطویلة

 ویكون الحذف جزئیا كذلك عند إسناد الفعل الناقص إلى تاء التأنیث نحو: رمى 

 4وغزا، فعند إلحاق تاء التأنیث بهذه الأفعال تصبح: رمت وغزت، بدلا من رمات وغزات.

والجزء الباقي من الصائت الطویل هو الفتحة التي قصرت من الألف. ولا یقتصر أمر 

الاقتصاد الصوتي بالحذف الصوائت، بل یقع كذلك بنقل الصائت من موقعه إلى آخر بغیة 

 التخفیف.

 نقل الصائت:

 النّقل: تحویل الشّيء من  «وردت مادة (نقل) في معجم لسان العرب من القول: 

 ونقول عنه أنّه 6 ، وأما في الاصطلاح: فهو جعل حرف مكان حرف.5»موضع إلى موضع

أنّه نقل حركة إلى أخرى حتى تحل محلها بغیة التخفیف في الأداء والاقتصاد في الأصوات. 

.103 ـ البقرة، الآیة  1  
.81-80 ـ ینظر: عزیز خلیل محمود، المفصل في النحو والصّرف، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة، دت، ص 2  

.117 ـ زید خلیل القرالةّ، الحركات في اللغة العربیة دراسة في التشكیل الصوتي، ص 3  
.113 ـ ینظر: زید خلیل القرالةّ، المرجع السابق نفسھ، ص 4  

.4529 ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة (نقل)، ص 5  
.57 ـ رشید عبد الرحمان العبیدي، معجم الصوتیات، مركز البحوث والدراسات الاسلامیة، ص 6  
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أما كتب الصرف ربطت المصطلح بالإعلال واختص بالصوائت الطویلة لا غیر والتي یطلق 

 علیها أصوات العلة.

 تُجْمِعُ الدراسات العربیة على أنّ النقل یكون في صائتي الیاء والواو، إذ ینقل 
الصائت القصیر من أنصاف الصوامت (الواو والیاء) إلى الصامت الصحیح الساكن «

 وبالتالي تنقل حركة شبه الصائت إلى الصامت الصحیح الساكن قبله إذ یقول أحد 1»قبلها

 وفیه تنقل حركة العین المعتلة إلى الصحیح الساكن قبلها، فإن كانت العین «الباحثین:

ویُمَثل على ذلك في (یَقُول) التي أصلها (یَقْوُل)،  2»مجانسة للحركة اكتفى بالنقل والتسكین

 وفي (یَبِیع) التي أصلها (یَبْیِع).

 ومعناه نقل  « قدّم عبده الراجحي في تناوله للإعلال بالنقل، تعریفا له من قوله:

الحركة من حرف علة متحرك إلى حرف صحیح ساكن قبله، وهو لا یحدث إلاّ في الواو 

 ولنأخذ الفعل (قَالَ )  « ثم فسر ما حدث مع الواو والیاء بأمثلة نورد منها من قوله:3»والیاء

الذي عرفت أن أصله (قَوَل)، بدلیل مصدره (قَوْل)، فإذا أردنا أن نصوغ منه فعلا مضارعا 

 والثقل یستوجب البحث عن السهولة 4»قلنا (یَقْوُلُ ). ومثل هذا الضبط فیه شيء من الثقل

 بتعدیل في البنیة الصرفیة الصوتیة للصیغة.

  نقلت حركة الواو والیاء من المثالین السابقین إلى الصامت الصحیح قبلهما، وبهذا 

أزیلت صعوبة أداء الصامت الصحیح الساكن وبعده شبه الصائت المتحرك. وقد اجتمع في 

الأمثلة السابقة صائت وشبه صائت متماثلان (الضمة والواو في یقول، والكسرة والیاء في 

یبیع) فحدث ثقل في الصیغة، ولأجل السلاسة في الأداء ورفع الثقل نقلت حركة العین إلى 

.100 ـ فدوى محمد حسان، أثر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة العربیة في القرآن الكریم، ص 1  
.317 ـ علي عبد الله علي القرني، أثر الحركات في اللغة العربیة دراسة في الصوت والبنیة، ص 2  

.166 ـ عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، ص 3  
.167 – 166 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 4  
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الصامت الساكن القبلي، فأصبح الأداء فیه نوعا من الإشباع ولیس فقط بقاء الشبه الصائت 

 في حالة سكون. 

ولما كان الثقّل بیّنا حذف المقطع المعتل (وُ )  «علل صراع محمد الظاهرة بقوله:

فصار التركیب هكذا (یَصْ / مُ ) ولإقامة الوزن نحتاج إلى إشباع ضمة عین الصیغة 

 ومن صواب هذا التعلیل أنّ الألفاظ (یقول ویصوم ویبیع) یظهر في بنیة صیغتها 1»(یَفْعُل)

      ﴿الصائت الطویل، ومن أمثلة ذلك في القرآن الكریم قوله تعالى:

         ﴾2 ، ومن ظاهرة نقل

 الصوائت إلى ظاهرة القلب فیها.

 قلب الصائت:

 ومن معجم الصوتیات 3» ــ قلب ــ القَلْبُ : تحویل الشيء عن وجهه«جاء في اللسان

، 4» تحویله إلى صوت آخر، وذلك یحدث في العلل كالواو والیاء والألف«یقصد بقلب الحرف

إنّ القلب صورة صوتیة هدفها تقریب الأصوات من   «وأما سمیرة رفاس قالت في شأنه:

  وما الانسجام إلا صورة من الاقتصاد الصوتي.5 »بعضها، وتحقیق الانسجام فیما بینها.

 القلب بمعناه الدقیق لیس مجرد إحلال صوت مكان صوت  « وأما القرالّة یرى أنّ :

آخر، بل قلب صوت إلى صوت آخر بمعنى إحالته إلیه، وذلك لوجود علاقة صوتیة وثیقة 

 . ومن دواعي القلب 6»بین الصوتین، ومن هنا انحصر القلب في الحركات وأشباه الحركات

 اللغة في سیرها نحو السهولة والتیسیر من أجل أن تتخلص من الأصوات العسیرة  «میل

.75 ـ صراع محمد، الوظائف الصوتیة والدلالیة للصوائت الطویلة دیوان البحتري ابن ھانئ الأندلسي نموذجا، ص 1  
.68 ـ البقرة، الآیة  2  

.3713 ـ ابن منظور، معجم لسان العرب، مادة (قلب)، ص 3  
.139 ـ رشید عبد الرحمان العبیدي، معجم الصوتیات، ص 4  

.183 ـ سمیرة رفاس، نظریة الأصالة والتفریع الصوتیة في الآثار العربیة، ص 5  
.100 ـ الحركات في اللغة العربیة دراسة في التشكیل الصوتي، ص 6  
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 ویطرأ القلب كما سبق 1»لتستبدلها بأخرى لا تتطلب صعوبة أو جهدا عظیما كبیرا في النطق

 تلجأ العربیة إلى عدة  «مع المظاهر الأخرى لغرض الاقتصاد الصوتي، وذلك ما یقره القول:

طرق لإزالة هذا الثقل من أهمها القلب، فالإعلال بالقلب سببه عدم التجانس بین أصوات 

 2»العلة عند اجتماعها في كلمة واحدة

 بعیدا عن العلل قد تحل الحركة مكان أخرى في بعض الأبنیة وذلك ما یقره القرالّة  

وتقلب الحركة حركة في بعض أبنیة جمع التكسیر ومن أمثلة ذلك سلطان، ومفتاح،   «بقوله:

ومنشار التي تجمع على سلاطین، ومفاتیح، ومناشیر، فقد رأى بعض القدماء أنّ الألف 

وما یهم هنا لیس تعلیل القلب، بل الظاهرة في حد  3»تقلب یاء عندما تكون مسبوقة بكسر

ذاتها  من حیث وجودها في اللغة التي تقلب فیها الألف كسرة لیحدث الانسجام في صیغة 

 الجمع.

 وسبب قلب الحركة في الأمثلة السابقة ناجم عن ثقل وجود ألفین ولیس بوجود الكسر 

وأحسب أنّ علة القلب هي وجود غیر حركة طویلة في كلمة  «وذلك ما یعلله قول القرالّة:

واحدة من جهة، وأنّ هذه الحركات من جنس واحد، فتخلصت من تشابه هذه الحركات بقلب 

 ومدعاة قلب الصائت إلى آخر هو مطلب الخفة 4»الفتحة الطویلة الثانیة كسرة طویلة

والاقتصاد في الأداء، إذ انطلاقا من المفرد في المثال (مصباح ) یجمع على (مصاباح) 

 وهذا لا یفي غرض دلالة الجمع فتقلب الألف الثانیة یاء.

 ففي تصغیر:  « ویرى القرالّة أنّ الحركة تقلب في بعض مواضع التصغیر حیث قال:

مصباح، وسلطان، ومفتاح على: مصیبیح، وسلیطین، ومفیتیح، تقلب الفتحة الطویة كسرة 

.76 ـ فدوى محمد حسان، أثر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القرآن الكریم، ص 1  
 .77 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 2

.101 ـ زید خلیل القرالةّ، الحركات في اللغة العربیة دراسة في التشكیل الصوتي، ص 3  
.102 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 4  
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لأنّه یتعذر وجود یاء التصغیر مع ألف  1»طویلة بعد دخول یاء التصغیر على بنیة الكلمة

 في البنیة الأصلیة للصیغة وكذا وجود الكسرة بها.

 ارتبط مصطلح القلب ارتباطا وثیقا بأصوات العلة، فیقع قلب بینهما حیث یأخذ كل 

صوت مكان الآخر لغرض الخفة والیسر والتسهیل والانسجام. وأصوات العلة هي شبه 

صوائت طویلة مع أنها تتصرف في بنیة الكلمة على أنها صوامت، التي سنتناولها في 

 الفصل الموالي ببعض مظاهرها الاقتصادیة في الأداء الصوتي.  

  

   

 

  

 

.103 ـ زید خلیل القرالةّ، الحركات في اللغة العربیة دراسة في التشكیل الصوتي، ص 1  
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 تصدیر:

الصوامت في أي لغة كانت لها الصدارة في التشكیل اللغوي، فهي تمثل النسبة  

الأعلى من الأصوات مقارنة مع الصوائت. فالعربیة تملك عددا مهما منها فنجد الدراسات 

العربیة القدیمة وجّهت اهتماماتها إلى هذا النوع من الأصوات. وجاء أول كتاب تناول 

هـ) حین رتبه على 170الأصوات اللغویة العربیة معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي (

 حسب مخارج الحروف انطلاقا من أقصى الحلق، وهو یرى أنّ عدد الأصوات في العربیة:

تسعة وعشرون حرفا: منها خمسة وعشرون حرفا صحاحا لها أحیازا ومدارج، وأربعة أحرف «

 .1»جوف وهي: الواو والیاء والألف والهمزة

 یرى الخلیل أنّ الصوامت العربیة هي بتعداد خمسة وعشرین صوتا ویخرج الهمزة 

وسمّیت جوفا لأنها تخرج  «ویعدها ضمن أحرف الجوف التي یعدها صوائت حسب بقیة قوله:

من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج اللّسان، ولا من مدارج الحلق، ولا من مدارج اللهاة، 

 ویستشف من الطرح 2»إنّما هي هاویة في الهواء فلم یكن لها حیز تنسب إلیه إلاّ الجوف

 خروج الهمزة من الصوامت ولحاقها بالصوائت. 

فأصل حروف  « ویرى تلمیذه سیبویه الرأي نفسه من حیث تعداد هذه الأصوات فیقول:

الهمزة، والألف، والهاء، والعین، والحاء، والغین، والخاء،  «العربیة تسعة وعشرون حرفا:

والكاف، والقاف، والضاد، والجیم، والشّین، والیاء، واللام، والراء، والنون، والطاء، والدال، 

 وقد 3 »والتاء، والصاد، والزاي، والسین، والظاء، والذال، والثاء، والفاء، والباء، والمیم، والواو.

اتفق التلمیذ مع أستاذه في عدد الأصوات وهو العدد تسعة وعشرون ولكنه اختلف في طرحه 

 لها إذ لم یفرق بینها في هذه المرحلة من حیث المخارج أو حسب مرور الهواء.

  .41،  ص1الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح: عبد الحمید هنداوي، ج ـ 1 
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. ـ  2
 .431، ص4 ـ سیبویھ، الكتاب، ج 3
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ومنها  « یذكر سیبویه الخلافات بین هذه الأصوات ویصل إلى محطة یقول فیها:

(اللّیّنة)، وهي الواو والیاء، لأنّ مخرجهما یتّسع لهواء الصوت أشدّ من اتّساع غیرهما. ومنها 

 فهو 1 »(الهاوي) وهو حرف اتّسع لهواء الصوت مخرجه أشدّ من اتساع مخرج الواو والیاء.

یصنف هذه الأخیرة ضمن الصوائت وشبه الصوائت لتبقى الأخرى ضمن صوامت اللغة 

 وهي بعدد خمسة وعشرین یضاف لها صامتي الواو والیاء.

 ذكر ابن الجزري رحمه االله عند تناوله لمخارج الحروف، معلومات كافیة عن تصنیف 

 الجوف ــ وهو للألف والواو الساكنة  «الأصوات، فبدأ بالصوائت عندما قال: المخرج الأول:

المضموم ما قبلها والیاء الساكنة المكسور ما قبلها. وهذه الحروف تسمى حروف المد 

 فهو بذلك یرى أنّ هذه الثلاثة صوائت طویلة وشبه صوائت بدون الألف. ویبطن 2»واللین

قوله أن بقیة الحروف هي صوامت قسمها على ستة عشرة مخرجا آخر، بدأها من الهمزة 

  3والهاء منسوبة إلى أقصى الحلق ومنتهیا بالخیشوم الذي رآه مخرجا للنون والمیم.

 لم یختلف المحدثون كثیرا عن غیرهم من القرّاء أو اللغویین في تعداد الصوامت 

 والأصوات الصامتة المجهورة في اللغة العربیة  «العربیة، فهاهو كمال بشر یتناولها بقوله:

كما ننطقها الیوم هي: ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ن والواو في نحو (ولد، وحوض) 

  وبذلك یبلغ عدد الصوامت المجهورة فقط خمسة عشر صوتا.4 »والیاء في نحو (یترك وبیت)

 والأصوات المهموسة في اللغة العربیة كما  « ویتضح عدد الصوامت المتبقیة من قوله:

ینطقها مجیدو القراءات الیوم أو كما ینطقها المختصون في اللغة العربیة الیوم هي: ت ث ح 

 وبإضافة الصوامت المهموسة إلى المجهورة المذكورة من 5»خ س ش ص ط ف ق ك ه

 436- 435، ص4 ـ سیبویھ الكتاب، ج 1
 .153 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 2

 .155- 154 ـ ینظر المرجع السابق نفسھ، ص 3
 .174 ـ كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب للنشر والتوزیع، ص 4
  ـ المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 5
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قبل، لیصبح عددها في اللغة العربیة سبعة وعشرین صامتا. ولم یختلف إبراهیم أنیس عن 

 المجهورة في اللغة consonantsوالأصوات الساكنة  «سابقیه في تصنیف الحروف فیقول:

العربیة كما تبرهن علیها التجارب الحدیثة هي ثلاثة عشر: ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م 

 فهذه خمسة عشر 1 »، بما فیها الواو والیاء.Vowelsن. یضاف إلیها كل أصوات اللین 

اثنا عشر: ت ث ح خ س ش «صوتا صامتا یضاف إلیها الأصوات المهموسة التي هي 

 ، وعلیه یتضح العدد نفسه للأصوات الصامتة عند الغویین المحدثین.2»ص ط ف ق ك ه

 ویظهر عدم ذكر صوت الهمزة الذي اختلف حوله المحدثون إذ یقر بخصوصه بسام 

وقد اختلف العلماء في كون الهمزة مجهورة أو مهموسة، إلاّ أن الرأي الراجح هو  «بركة قائلا:

 تعد الهمزة حبسة حنجریة إذ ینغلق الوتران الصوتیان 3 »أنها لا بالمهموسة ولا بالمجهورة.

تماما مما یمنع مرور الهواء لفترة ثم یتحرران فیسمع صوتها. ویعلل إبراهیم أنیس ظاهرة 

أما مخرج الهمزة المحققة فهو من المزمار نفسه، إذ عند النطق بالهمزة  «حدوث الهمزة بقوله:

تنطبق فتحة المزمار انطباقا تاما فلا یسمح بمرور الهواء إلى الحلق، ثم تنفرج فتحة المزمار 

 4 »فجأة فیسمع صوت انفجاري هو ما نعبر عنه بالهمزة.

یرى غالبیة علماء الأصوات اللغویة من المحدثین بالرأي السابق في وصف الهمزة  

وعدها من الصوامت ولكن مع اختلاف في طریقة حدوثها، التي تمثل إجهادا كبیرا على 

انحباس الهواء عند المزمار  «الجهاز الصوتي. ویصف إبراهیم أنیس وقوع الهمزة بقوله:

انحباسا تاما ثم انفراج المزمار فجأة، عملیة تحتاج إلى جهد عضلي قد یزید على ما یحتاج 

 وهذا ما یفسر تناول القدماء 5»إلیه أي صوت آخر، مما یجعلنا نعد الهمزة أشق الأصوات

 .22 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 1
  ـ المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 2

 .117 ـ بسام بركة، علم الأصوات العام، مركز الإنماء القومي، بیروت، دت، ص 3
 .78 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 4
  ـ المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 5
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من القرّاء للهمزة بالتخفیف والتسهیل لغرض الاقتصاد في الجهد العضلي المبذول عند 

تأدیتها. ولیست الهمزة الصامت الوحید الذي یستدعي تصرفا خاصا لغرض الاقتصاد، بل 

الصوامت عامة تمتاز بخصائص نطقیة وأكوستیكیة تجعلها تتفاوت من حیث خضوعها 

 لقانون الاقتصاد في الجهد المصاحب لإنتاج الصوت.

 الخصائص النطقیة والأكوستیكیة للصوامت: 

عالجت الدراسات القدیمة والحدیثة خصائص الأصوات اللغویة فتباینت الاختلافات.  

ولا نرید في هذا المقام الخوض في هذه الاختلافات، ولا نحاول أن نؤید أحدا عل الآخر، بل 

نأمل طَرق الموضوع بجعل هدفنا الأسمى سهولة الصوت، ثم بعد ذلك إبراز الخصائص 

التي جعلته كذلك. وانطلاقا من إنتاج الأصوات اللغویة وتشكل أعضاء النطق معها، تتضح 

 صور درجات صعوبة الأداء مع الوضعیات الفیزیولوجیة المرافقة.

 تختلف الأصوات اللغویة فیما بینها من حیث طریقة التشكل الفیزیولوجي للأعضاء 

المصوتة، ووفق مقدار الهواء الموفر لكل صوت. ویتجلى هذان الأمران بدرجة اهتزاز 

الوترین الصوتیان فهي مهموسة أو مجهورة، وبنقطة اعتراض الهواء ودرجته فمنها الشفویة 

والأسنانیة والحلقیة والشجریة واللثویة. أما مقدار الهواء الموظف فیحدد شدّة الصوت، وأما 

 اللسان فله الدور الأساسي في حدوث أغلب الأصوات ولذلك نسبت اللغة إلیه.

 یحقق اللسان أصواتا مطبقة بارتفاعه وتقعر وسطه، ویستفل في قاع الفم لینتج 

الأصوات المنفتحة، كما یهبط ویتجه إلى الأمام مع ارتفاع مقدمه مع الكسرة، فهكذا تتضح 

أهمیة اللسان في إنتاج الأصوات اللغویة. ویصنف العلماء الأصوات وفق معاییر مختلفة، 
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فمنها ما یرتبط بوضع الأوتار الصوتیة، ومنها ما تعلق بكیفیة مرور الهواء، ومنها ما یقسّم 

 "1"حسب المخارج والأحیاز.

 أخذ علماء الأصوات لتحدید صفتي الجهر والهمس الأوتار الصوتیة على هرم 

تقسیماتهم. فانقباض فتحة المزمار تجعل الوترین الصوتیین یقتربان من بعضهما البعض، 

وإذا اندفع هواء الزفیر خلالهما اهتزا بشكل منتظم لیحدث صوتا له خصائص تجعله 

 وجملة الأصوات الصامتة المجهورة باتفاق المحدثین هي: ب ج د ذ ر ز ض ظ "2"مجهورا.

ولا شك أنّ هذه الأصوات تتولد بتوفیر طاقة هوائیة مهمة مندفعة من  "3"ع غ ل م ن و ي.

 الرئتین مقارنة بالأصوات المتبقیة، وذلك یصاحبه جهد مهم یناسب الجهر.

الوتران الصوتیان « وفي مقابل الجهر تأتي صفة الهمس التي یحدث فیها انفراج 

بعضهما عن بعض في أثناء مرور الهواء من الرئتین بحیث یسمحان له بالخروج دون أن 

 ولاشك أنّ انسیاب 4»یقابله أي اعتراض في طریقه، ومن ثم لا یتذبذب الوتران الصوتیان

الهواء بسهولة ودون عائق یعترضه، یوحي بضآلة الجهد المبذول لإنتاج هذا النوع من 

 . 5»وأما المهموس، فحرف أضعف الاعتماد في موضعه «الصوامت، وقد قال سیبویه:

 اتفق علماء الأصوات أنّ الصوامت المهموسة للغة العربیة هي: ت ث ح خ س ش 

 وعدم تذبذب الوترین الصوتیین مع الصوامت المهموسة یبقى یحتاج 6ص ط ف ق ك ه.

ولیس معنى هذا أنّ لیس للنفس معه  «إلى التكملة وعلى ضوء ذلك یقول إبراهیم أنیس:

ذبذبات مطلقا وإلا لم تدركه الأذن، ولكن المراد بهمس الصوت هو صمت الوترین 

 .173 ـ ینظر: كمال بشر، علم الأصوات، ص 1
 .21 ـ ینظر: إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 2
 .174 وكمال بشر، علم الأصوات، ص22 ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، ص 3

 .174. وینظر: كمال بشر، علم الأصوات، ص50-49 ـ حسام البھنساوي، علم الأصوات، ص 4
 .434 ـ سیبویھ، الكتاب، ص 5
 . 50 و حسام البھنساوي، علم الأصوات، ص174 وكمال بشر، علم الأصوات، 23 ـ ینظر: إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 6
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 فالاختلاف بین الهمس والجهر هو الاختلاف في درجة تذبذب الوترین 1»الصوتیین

 هرتز فیكون الصوت مجهورا، وأما 10.000الصوتیین. فإذا زاد تردد الصوت اللغوي عن 

 "2"إذا قل عن القیمة الأخیرة فیكون مهموسا.

 وقد تقع الأصوات بین قیمتین إحداهما دنیا وأخرى علیا، وعلیه الأذن الإنسانیة لا 

 هرتز، كما لا یمكنها سماع الأصوات 20.000تدرك الأصوات التي یصل تواترها أو یفوق 

 وبالحدیث عن ترددات الأصوات نجد نوعا "3" هرتز.16التي یساوي ترددها أو یقل عن 

ثالثا منها یحدث عندما یقترب الوتران الصوتیان فیتطابقان فیمنعا مرور الهواء بشكل تام، ثم 

یزول منع النفس فجأة لیخرج صوتا انفجاریا باندفاع الهواء المحبوس من قبل وهو ما یمثل 

 همزة القطع.

الهمزة شائعة الاستعمال في اللغة العربیة وهي صامت لا بالمجهور ولا بالمهموس، 

فاعتبرت وقفة حنجریة تتطلب جهدا كبیرا حین أدائها فتناولها الدرس اللغوي القدیم بالاهتمام، 

اعلم أنّ الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا، وأبعدها مخرجا، تنوع العرب  «فقال السیوطي:

 والثقل یتطلب 4»في تخفیفه بأنواع التخفیف، وكانت قریش وأهل الحجاز أكثرهم تخفیفا

التخفیف الذي یدخل ضمن الاقتصاد في الجهد، وللصوامت صفات عدیدة تمیزها عن 

 بعضها البعض.

 وَسْمُ الهمزة بالانفجار یقودنا إلى صفات ثانویة أخرى للصوامت تصاحب الجهر حینا 

كما تصحب الهمس حینا آخر. وقد اتفق علماء الأصوات على تقسیم یكون مرتبطا بحسب 

كیفیة مرور الهواء، مع اختلافهم في المصطلحات الموظفة. فیقر كمال بشر بما سلف ذكره 

یختلف الدارسون فیما بینهم اختلافا نسبیا في تفاصیل هذا التقسیم وفي  «في قوله:

 .22 ـ  إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 1

 .98 ـ ینظر: مكي درار وسعاد بسناسي، المقررات الصوتیة في البرامج الوزاریة للجامعة الجزائریة دراسة تحلیلیة تطبیقیة، ص 2
  ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 3
 .209 ـ  الإتقان في علوم القرآن، تح: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، ص 4
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 والمعیار الأساسي درجة انحباس 1»مصطلحاته، وإن كانت المعاییر عند الجمیع متفقا علیها

مجرى النفس عند مخرج الصوت، وأما الاختلاف المصطلحي نتجاوزه لأننا سنستعمل منها 

 ما شاع في التراث ولاسیما القراءات القرآنیة.

 ومن الحروف (الشدّید)، وهو  «نبدأ بالصوامت الشدیدة التي یذكرها سیبویه بقوله:

 وما مصدر الصوت إلا  نفسٌ خارج من الرئتین في 2»الذي یمنع الصوت أن یجري فیه

عملیة الزفیر فلا یكون المنع إلا له. وإذا أردنا العودة إلى ما ذهب إلیه المحدثون من أنّ هذه 

التي یحدث في أثناء النطق بها وقوف الهواء وقوفا تاما في نقطة من نقاط النطق «الأصوات 

 یحدث الانحباس في نقطة مخرج 3»في الجهاز النطقي بدءا من الحنجرة حتى الشفاه.

 الصامت ثم إذا زال المنع ینطلق الصوت بشدّة.

یقع مع الصوامت الشدّیدة انحباس تام للهواء مدّة قصیرة من الزمن عند نقطة 

 وعملیة الانحباس 4»النفس المنحبس صوتا انفجاریا«مخرجه، ثم یزول العائق فجأة فَیُحْدِث 

ثم التحریر المفاجئ للهواء یكونان مصحوبان بجهود على مستوى الجهاز النطقي، وهذه 

الصوامت الشدیدة ستتمیز لا محالة بخصائص أكوستیكیة واضحة المعالم تختلف عن 

 خصائص نظیراتها الرخوة، والقیاسات خیر دلیل على ذلك. 

للوقوف على الاختلافات بین أبعاد الأصوات الصامتة نجري قیاسات على أصوات 

متقابلة الصفات، فنأخذ صوتا مجهورا وآخرا مهموسا، وصوتا شدیدا یقابله صوت رخو، وكذا 

صوت الهمزة لما یمثله من تمیز بین الأصوات الصامتة. وفي كل مرّة نسجل قیاسات الأبعاد 

 التي تناسبنا.

 .196 ـ علم الأصوات،  1

 .434، ص4 ـ الكتاب، ج 2
 .197-169 ـ كمال بشر، الأصوات اللغویة، ص 3
 .24 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 4
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نختار من بین الأصوات الصامتة صوت الباء الذي یعد صوت شفوي شدید 

" كما نختار في المقابل صوت التاء الأسناني الشدّید المهموس. نجري القیاس 1مجهور."

على مقطع الصامت والحركة القصیرة وهي الفتحة، ونسجل التردد الأساس على جدول بعد 

 فصل الصامت عن الحركة الذي یمیز تردد الوترین الصوتیین. 

 تَ الصامت من المقطع  بَ الصامت من المقطع  
 )Hz (75أقل من  123,791 )Hzدرجة الصوت (

–  13 –الجدول 

 نقف أمام حقیقة عدم تسجیل القیاس لقیمة للتردد في حالة التاء، وهذا لخصوصیة 

 هرتز وبالتالي دلیل على عدم 75برنامج برات الذي لا یكشف عن الترددات الأقل من 

اهتزاز الوتران الصوتیان لضعف اهتزازهما في المهموس من الأصوات مما یقلل إجهادهما 

مقارنة بالصوت المجهور، الذي یظهر أنّ تردده الأساس سجل قیمة واضحة تدل على قوة 

 الشدّ وبالتالي إجهاد على مستوى الوترین الصوتیین.

 وإذا رمنا الاستزادة عن ظاهرة الإجهاد على مستوى الوترین الصوتیین نتناول صوت 

الهمزة بإجراء قیاس لتردده الأساس على صامت الهمزة من لفظة (سَأَلَ )، بعد فصل المقطع 

 ـ ) التمثیلین الذبذبي في الأعلى والطیفي في الأسفل 1الثاني من الكلمة. ویمثل الشكل ( ـ 

لمقاطع الكلمة سَأَلَ، حیث یظهر المقطع الثاني للهمزة المفتوحة بمظهر مظلل. وجاءت 

 قیاسات درجة وشدّة وزمن تأدیة صوت صامت الهمزة ممثلة على الجدول التالي:

 )Dbالشدة ( )Hzالدرجة ( الزمن (الثانیة) 
 60,133 310,387 0,210325 صامت الهمزة

  -14جدول - 

 .43، إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص62. وحسام البھنساوي، علم الأصوات، 248 ـ ینظر: كمال بشر، علم الأصوات،ص 1
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–  1شكل -

 هرتز، 310,38 نقرأ قیمة مقدار درجة الصوت المرتفعة لصوت الهمزة التي بلغت 

وهي قیمة مرتفعة لتردد الوترین الصوتیین التي تترجم قمة الإجهاد على مستواهما وقوة 

 شدهما مما یتطلب اللجوء إلى تخفیف ذلك.

  للكشف عن الـتأثیرات التي یتعرض لها الجهاز النطقي في حالة الصفات الثانویة، 

أجرینا قیاسات لمقطعین منفصلین أحدهما لصوت شدید ویمثله الدال، والرخو یمثله الذال. 

 -) ، فتبین أنّ الشدة في حالة صوت رخو 15وضعنا قیمة الشدّة المقاسة على الجدول (- 

أكبر من نظیرتها مع الصوت الشدّید، وبالتالي طلب إضافي للوقود الحیوي لعملیة التواصل 

وهو الهواء. وهكذا یظهر أنّ الصوت الشدّید مقتصد لهواء الزفیر اللازم لعملیة التواصل 

 والأداء مقارنة بالرخو الذي یتطلب كمیة أكبر.

 )Dbالشدّة ( 
 55,579 صامت الدال من (دَ )
 58,957 صامت الذال من (ذَ )

  -15الجدول - 
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 عَمَدَ علماء الأصوات المحدثین إلى اصطلاح آخر للصوت الشدّید فیقول كمال بشر:

فإن صاحب هذه الوقفات انفجار سریع مفاجئ بمعنى خروج الهواء منفجرا فجأة وبسرعة، «

 وهذا الاصطلاح لم یوضح ماهیة الظاهرة في اللفظ التراثي. ویتفق 1»سمیت وقفات انفجاریة

وهذه الأصوات الانفجاریة  «هؤلاء العلماء على تعداد هذه الصوامت فیقول حسام البهنساوي:

في اللغة العربیة هي: (الباء والتاء والدال والضاد والطاء والكاف والقاف والهمزة) وعددها 

 وفي التقسیم نفسه تأتي أصوات أخرى. 2»ثمانیة أصوات

وفي مقابل مصطلح الشدّة تأتي الرخاوة كمصطلح یعبر به الدرس الصوتي القدیم عن 

الأصوات التي تحدث بصفة احتكاكیة، وهي التسمیة الحدیثة لهذا النوع من الصوامت. وإذا 

كانت الفرضیة القائمة التي أوصلنا إلیها القیاس المخبري مع الصامت الرخو هي الطلب 

الكبیر على وقود العملیة التواصلیة الذي یصاحب حدوث الصوت، فإن الرخاوة تكون على 

واتصفت هذه الأصوات بالرخاوة، لانبساطها وجریانها، داخل الجهاز  «قول سمیرة رفاس:

 وتعبیر السهولة مطلب اقتصادي حین الأداء 3»النطقي وخارجه ونظرا لسهولة النطق بها

الصوتي، إلا أنّ الجریان لا یكون إلا لهواء الزفیر الذي سیكون لا محالة مضاعف وبالتالي 

 إجهاد في توفیر النفس.

وترى الدراسات الحدیثة أنّ هذه الأصوات هي: الفاء والثاء والذال والظاء والزاي 

 "4"والسین والصاد والشین والخاء والغین والحاء والعین والهاء فعددها ثلاثة عشرة صوتا.

والفرق بین نوعي الصوامت الشدّیدة والرخوة طریقة حدوثهما ودرجة صعوبة أداء كل منهما. 

وتوجد أصوات بینیة لا هي بالشدّیدة ولا بالرخوة، فهي تتوسط الاثنین من حیث الاحتكاك 

 .197 ـ  الأصوات اللغویة، ص 1

 .52 ـ علم الأصوات، ص 2
 .101 ـ  نظریة الأصالة والتفریع الصوتیة في الآثار العربیة، ص 3
 .53 ـ ینظر: حسام البھنساوي، علم الأصوات، ص 4
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 هذه الصوامت هي كل "1"حیث یضیق معها مجرى النفس، فهو لا متسع ولا منحبس بالتمام.

الأصوات المتبقیة عن الشدّیدة والرخوة، كما نجد صفات فارقة أخرى تتمایز بها الأصوات 

 تقابلیا فیما بینها.

، فنجد "2"تحدث علماء الأصوات عن تقسیم یُعْنى بارتفاع أو انخفاض مؤخر اللسان

الاستعلاء في مقابل الاستفال، والإطباق في مقابل الانفتاح. والمجموعة الأولى تضم الثانیة، 

 تلك الأصوات التي یرتفع فیها مؤخر  «والعكس غیر صحیح. فأما الأصوات المستعلیة فهي:

 وهذه وضعیة فیزیولوجیة تتطلب جهدا إضافیا یؤمن تراجع اللسان إلى 3»اللسان نحو اللهاة

التي ینخفض فیها  «الخلف مع ارتفاعه، والصوامت المستعلیة تقابلها أخرى مستفلة وهي:

وبالوضع الذي یأخذه اللسان تعد الصوامت المستفلة محققة   4»اللسان نحو الحنك الأسفل

 للاقتصاد في الجهد المبذول حین أدائها.

یأتي الإطباق والانفتاح كحالتین خاصتین من صفتي الاستعلاء والاستفال، فیرتفع 

 فیتجلى أداء الصوامت المناسبة بإجهاد یتعرض له 5مؤخر اللسان مع الإطباق ناحیة الطبق

الجهاز الصوتي ولاسیما اللسان بحركة مؤخره ناحیة الطبق. والأصوات المطبقة في العربیة 

الفصحى كما ذُكر عند القدماء والمحدثین هي: الصاد والضاد والطاء والظاء، وتتمیز كلها 

بالصفة التفخیم التي یكشف عنها تردد الحزمة الثانیة من الترددات التوافقیة. وفي مقابل 

 الإطباق یأتي الانفتاح.

 .24 ـ ینظر: إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 1
 .55 ـ ینظر: حسام البھنساوي، علم الأصوات، ص 2

 .59 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 3
 .105 ـ سمیرة رفاس، نظریة الأصالة والتفریع الصوتیة في الآثار العربیة، ص 4
 .103. و سمیرة رفاس، نظریة الأصالة والتفریع الصوتیة في الآثار العربیة، ص56 ـ ینظر: حسام البھنساوي، علم الأصوات، ص 5

 
75 

                                           



 الفصل الثاني                                                مظاھر الاقتصاد الصوتي في الصوامت
 

سعة اتساع المجرى الهوائي بانخفاض اللسان مسترخیا صوب الحنك «الانفتاح یعني: 

، والتسفل وضع مریح للسان یقل فیه إجهاده ویترجم بخصائص أكوستیكیة مُمیِزَة، 1»الأسفل

یأتي على هرمها قیم تردد الحزمة الثانیة. وعملیة النطق عند الإنسان تمتزج فیها الأصوات، 

فلا یمكن الحدیث عن مظاهر الاقتصاد في الصوامت إلا إذا تناولها الدرس الصوتي في 

 بعدها التشكیلي، ونستهل ظاهرة الاقتصاد في الصوامت بتخفیف صامت الهمزة.

 تخفیف الهمزة:

تناول علماء اللغة والقرّاء على حدّ سواء الهمزة ببالغ الأهمیة والحرص الشدیدین   

لغرض إتقان الأداء القرآني. واختلف علماء الأصوات في تحدید صفة الهمزة، فمنهم من 

كما   2»اعلم أن الهمزة حرف مجهور«عدها صوتا مجهورا إذ یرى ابن جني في قوله: 

وكل توصیف یوحي بقوّة  3»حرف مجهور، بعید المخرج، شّدید«وصفت بعدّة صفات منها 

 هذا الصامت وما یصاحبه من صعوبة في أدائه.

 تسد الفتحة الموجودة بین « یرى غالبیة المحدثین أنّ صوت الهمزة یحدث عندما 

الوترین الصوتیین وذلك بانطباق الوترین انطباقا تاما فلا یسمح للهواء بالنفاذ من الحنجرة، 

بضغط الهواء فیما دون الحنجرة، ثم ینفرج الوتران فینفذ الهواء بینهما فجأة محدثا صوتا 

 فهذا التوصیف الفیزیولوجي یجعلنا أمام حقیقة وهي صعوبة أداء صوت الهمزة. 4 »انفجاریا.

 فالهمزة صوت شدّید، لا هو بالمجهور ولا بالمهموس، لأنّ فتحة  «وفي قول إبراهیم أنیس:

المزمار معها مغلقة إغلاقا تاما، فلا نسمع لهذا ذبذبة الوترین الصوتیین، ولا یسمح للهواء 

 .253، ص1986 ـ مكي درار، الحروف العربیة وتبدلاتھا في كتاب سیبویھ، رسالة ماجستیر، وھران، السانیا،  1

 .90، ص1 ـ سر صناعة الإعراب ، تح: علاء حسن أبو شنب، ج 2
 .118، ص2000، عمان، 1 ـ أبو عمرو عثمان سعید الداني، التحدید في الإتقان والتجوید، تح: غانم قدوري الحمد، دار عمار، ط 3
 .157 ـ  محمود السعران، علم اللغة ـ مقدمة للقارئ العربي ـ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، دت، ص 4
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، فتنُفى عن الهمزة صفة الجهر أو الهمس 1»بالمرور إلى الحلق إلا حین تنفرج فتحة المزمار

 إلا أنّها تعد من الصوامت الشدّیدة التي تتطلب عنایة خاصة. 

 اعلم أنّ الهمز  «والعنایة الأخیرة تجعلنا نكرر مقولة السیوطي المذكورة آنفا ومفادها:

 2»لما كان أثقل الحروف نطقا، وأبعدها مخرجا، تنوع العرب في تخفیفه بأنواع التخفیف

ومطلب التخفیف مبدأ اقتصادي في جهد الأداء. ویرى المحدثون أنّ اللهجات العربیة في 

والفرار من نطقها  مالت إلى تخفیف الهمزة «العصور الإسلامیة على قول إبراهیم أنیس: 

 وتتجلى مظاهر التخفیف في القراءات القرآنیة 3»محققة، لما تحتاج إلیه من جهد عضلي.

 بالنقل والحذف والإبدال.

ویرى الدرس الصوتي الحدیث الأمر نفسه حین یتطرق عبد الصبور شاهین لصوت 

فالهمز علم على مشكلة من أعقد مشكلات الأصوات العربیة، ویرجع ذلك إلى  «الهمزة فیقول:

 وبذلك یقر المؤلف 4»الاختلاف في ماهیته وفي علاقته، أعني تصور القدماء لطریقة إنتاجه

على صعوبة أداء الهمزة  واختلاف دارسي الأصوات حول طریقة نطقها، واختلافهم حول 

 تحدید نوع هذا الصوت وصفاته.

  اعتبرت الدراسات الحدیثة الهمزة وقفة حنجریة یلتقي أثاء حدوثها الوتران الصوتیان 

فیمنعا مرور الهواء لفترة، ثم یتحرران فجأة لیحدث أثناءها صوتا انفجاریا، ویرى حسام 

 ویرى غیره أنّ هناك من یصف 5» صوت حنجري انفجاري مهموس «البهنساوي أنّ الهمزة:

 .78 ـ الأصوات اللغویة، ص 1
 .209 ـ الإتقان في علوم القرآن، تح: شعیب الأرنؤوط، ص 2

 .78 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 3
 .17، ص1966 ـ القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث، مكتبة الخانجي، القاھرة،  4
 . 81 ـ علم الأصوات، ص 5
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 فتتجلى الاختلافات بین المحدثین 1»الهمزة بأنّها مهموسة، أو بأنّها لا مهموسة ولا مجهورة«

 ویبقى اتفاقهم حول الهمزة كونها صوتا یجهد أعضاء النطق حین أدائها.

 تعد الهمزة صوتا انفجاریا یصحب بإجهاد على مستوى الأعضاء النطقیة مما یتطلب 

التخلص من الهمزة أي إسقاطها  «رفعه أو تخفیفه، فیمثل العلاج المناسب اقتصادا صوتیا، إذ

من النطق، هو ظاهرة من ظواهر قانون الاقتصاد في الجهد، فالذین مالوا إلى التخلص 

 وفي 2»منها، كانت غایتهم من ذلك طلب الخفة وإیثار السهولة في النطق لیس غیر.

القراءات أحكام ارتبطت بالهمزة المفردة والهمزتین في الكلمة أو الكلمتین، فیقول ابن بري 

 "3"هـ) رحمه االله:733(

        وَالْهَمْزُ في النُّطْقِ بهِ تَكَلُّفُ         فَسَهَّـــــلــوُهُ تـَــارَةً وَحَــذَفـُـــــــــــــــــوا

        وَأَبْدَلـُــوهُ حَــرْفَ مَــــدٍّ مَحْـــــضَا         وَنَـــقـَــلُوهُ لِلسُّــكُـــــونِ رَفْـــــــضَا

 الهمز المفرد:

 فهي همزة واحدة تقع فاء "4" الهمز المفرد: هو همز القطع الذي لم یلاصق مثله.

 خففت الهمزة عند القرّاء على "5"وعینا ولاما من الصیغة، وهو على ضربین: ساكن ومتحرك.

على أربعة أوجه وهي: الإبدال، والتسهیل بین بین، الحذف من غیر نقل، والحذف مع 

 "6"النقل.

 .345، ص1997 ـ أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاھرة،  1
 .455، ص2004 ، الأردن 1 ـ فوزي الشایب، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط 2
 ـ أبو الحسن علي بن محمد الرباطي، الدّرر اللوّامع في أصل مقرإ الإمام نافع، تح: أبي عبد الله نور الدین بن محمد الشریف إفرحاتن،     3 

 .50ص
 دار الھدى للطباعة والنشر  تجوید القرآن الكریم على روایة ورش عن نافع بطریق الأزرق، ـ ینظر: محمد بن موسى الشرویني الجراري،  4

 .122،  ص2012والتوزیع، عین ملیلة، 
 .292 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 5
 .61 ـ ینظر:عبد الله بن محمد عبد المؤمن بن الوجیھ الواسطي، الكنز في القراءات العشر، تح: ھناء الحمصي، ص 6
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 إبدال الهمز المفرد:

فتبدل بعد الفتح ألفا، وبعد «فالهمزة الساكنة تبدل حرف مدّ مجانس للحركة التي قبلها 

 وهذا هو النمط الأول من تخفیف الهمزة. تأتي الهمزة الساكنة 1»الكسر یاء وبعد الضم واوا

وما قبلها مضموم في مثل: یُؤْمنون، ویُؤْتى، ورُؤْیا، ولُؤْلُؤ، ویَسُؤْكم، وفي المكسور من نحو: 

بِئْس، وجِئْت، وشِئْت، ورِئْیاً، ونبِئ، وفي المفتوح على نحو: فَأْتوهن، فَأْذنوا، وأْمر أهلك، 

 "2"ومَأْوى، وقرَاْ .

 اختلفت اللهجات العربیة، فاختلف معها حكم الهمز في القراءات القرآنیة، فمنها من 

اعلم أن القرّاء یجمعون على تحقیق الهمز إلا  «حققت، ومنها من خففت، فیقول الرعیني:

 وانطلاقا من هذه الاختلافات نجد 3»ورشا وأبا عمرو وهشاما وحمزة فإن لهم مذاهب مختلفة

 یبدل الهمزة حرف مد بحسب  «أبا جعفر في الأمثلة السابقة على ما یقول ابن الجزري:

 ویقع ذلك في الأسماء 4»حركة ما قبله إن كانت ضمة فواو، أو كسرة فیاء، أو فتحة فألف

 والأفعال.

 أبو عمرو لم یهمز الهمزة الساكنة سواء كانت فاء أو عینا أو لاما من الصیغة، 

 وأورد بعضهم أنّه فعل ذلك إذا أدرج في القراءة أو قرأ في "5"ویبدلها على حركة ما قبلها.

أنّه آثر التخفیف عند إدراج القراءة وعند الصلاة بالقرآن، فخفّف الهمزة، «الصلاة وعللوا ذلك 

 .30 ـ علي محمد الضباع، الإضاءة في بیان أصول القراءة،  ص 1
 .292 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 2
، 1 ـ أبو عبد الله محمد بن شریح الرعیني الأندلسي، الكافي في القراءات السبع، تح: أحمد محمود عبد السمیع الشافغي، دار الكتب العلمیة، ط 3

 . 47، ص2000بیروت، 
 .292 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 4
،  1999، بیروت، 1 ـ أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف، الإقناع في القراءات السبع، تح: أحمد فرید المزید، دار الكتب العلمیة، ط 5
 .253ص
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 وهذا تعلیل آخر یورده المؤلف لیبین لنا أهمیة 1»إذ التخفیف أبین في اللفظ من التحقیق

 إبدال الهمزة عند أبي عمرو.

فإنّها تبدل حرف مدّ « ورد عن ورش الإبدال إذا وقعت الهمزة فاء الكلمة وكانت ساكنة 

من جنس الحركة التي قبلها فتبدل بعد الفتح ألفا، وبعد الضم واوا ولم یرد في القرآن شيء 

وأمثلة هذا التخفیف في سورة البقرة من الألفاظ التالیة:  2»منه بعد حرف مكسور غیر الهمزة

 ﴾یُوت﴿)، 279 ( الآیة﴾فَاذَنُواْ ﴿)، 255 ( الآیة﴾ولا تَاخُذُهُ ﴿)، 23 ( الآیة﴾فَاتُواْ ﴿

). وقد كان الأمر نفسه في مواضع أخرى من القرآن الكریم، كما وقع ذلك مع 247(الآیة

 الهمزة التي جاءت عین الكلمة.

أبدل أیضا الهمز الساكن إذا كان عینا في ثلاث  « ورد في كتاب الإضاءة أنّ ورشا:

)، ونجد أمثلة ذلك من المصحف  بیسما، والأمر سیان مع لفظة (3»كلمات بئر وبئس والذئب

 ﴾   ﴿بروایة ورش من طریق الأزرق وهو قوله تعالى:

)، وقوله تعالى: 93 (البقرة/﴾    ﴿)، وقوله عز وجل:90(البقرة/

﴿        ﴾/وقوله تعالى:102 (البقرة ( 

﴿  ﴾/ویستثنى من ذلك كلمات لا نرید إدراجها، ونهتم بالظاهرة 206 (البقرة ،(

 الصوتیة الممثلة للاقتصاد الصوتي. 

 یبدل ورش الهمزة المفتوحة إذا وقعت فاء للكلمة واوا مفتوحة إذا سبقت بضم في مثل:

﴿      ﴾/كما یقرأ بعض الكلمات بحكم 286 (البقرة ، (

 .84 ـ أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، تح: محیي الدین، ص 1
 .122ص على روایة ورش عن نافع بطریق الأزرق، ـ محمد بن موسى الشرویني الجراري، تجوید القرآن الكریم  2
 .139 ـ علي محمد الضباع، الإضاءة في بیان أصول القراءة،  ص 3
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 ﴾ ألنَّسِيُّ   ﴿)، وقوله عز وجل:1(المعارج/﴾سَالَ  ﴿الإبدال في الهمز من قوله تعالى:

) وحیثما وقعت من السور الأخرى. فأما 150 (البقرة/﴾ لِیَلاَّ   ﴿)، وقوله تعالى:37(التوبة/

اللكلمة الأولى تم إبدال الهمزة ألفا، وفي الثانیة والثالثة أبدلت یاء، ووقع حكم الإبدال عند 

 قرّاء آخرین.  

اعلم أن الهمزة إذا  « ذهب حمزة في قراءته إلى تخفیف الهمزة فیقول صاحب التیسیر:

 وذلك نحو الألفاظ الموالیة من القرآن الكریم: 1»توسطت وسكنت فهي تبدل حرفا خالصا

. تأتي ظاهرة إبدال الهمزة حركة طویلة تخفیفا على الناطق لیؤدي هذه ﴾الذئب﴿، ﴾یأكلون﴿

الألفاظ فیقتصد في جهده، فأداء الصائت الطویل أیسر على القارئ من الهمزة من الناحیة 

 الفیزیولوجیة. 

 ورد لحمزة وهشام أیضا مذهب خاص في الوقف على الهمزة، فجاء في التیسیر تأكید 

اعلم أنّ حمزة وهشاما كانا یقفان على الهمزة الساكنة والمتحرّكة إذا وقعت  «ذلك من القول:

 ومصطلح التسهیل یوحي في دلالته عن الاقتصاد الصوتي الذي 2»طرفا في الكلمة بتسهیلها

فهي في ذلك حیث وقع تبدل  «تسعى إلیه بعض اللهجات العربیة، ویقول صاحب الإقناع:

، ومن أمثلة ذلك في 3 »ألفا ویاء على حركة ما قبلها. ولم تأت في القرآن مضموما ما قبلها.

 ). 10 ( الكهف/﴾ ﴿)، و1 (العلق/﴾  ﴿القرآن الكریم:

 فهشام رحمه االله كان یخص الهمزة المتطرفة فقط بالتخفیف التي تأتي في آخر اللفظ 

وعندها تقع الاستراحة والسّكت،  «فعُلِل مذهبه عند الوقف على الهمزة في الكشف بالقول:

وإلیها تنتهي قوة اللافظ، وعندها ینقطع نفس القارئ، فخصها بالتخفیف لصعوبة اللفظ بها 

 .40، ص1996، بیروت، 1 ـ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التیسیر في القراءات السبع، عن: أتو یرتزل، دار الكتب العلمیة، ط 1
 .39 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 2
 .257 ـ أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف، الإقناع في القراءات السبع، تح: أحمد فرید المزید، ص 3
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 ویقطع المؤلف بصعوبة نطق الهمزة وبذلك جنح المقرئ إلى تخفیف الهمزة 1»محققة

 المتطرفة في الوقف.

فبسقوط الهمزة تلتقي حركتان قصیرتان متماثلتان، فیعوضهما صائت طویل من 

واعلم أنّ الهمزة إذا كانت ساكنة فإنّها تقلب إذا  « وهذا عبّر عنه المبرد في قوله:"2"جنسهما.

 فمن حیث الكمیة الهمزة مسبوقة بصائت قصیر، 3»أردت تخفیفها على مقدار حركة ما قبلها

وبالإبدال تتحول الهمزة إلى صائت قصیر مثله وبالتالي تتحقق حركة طویلة یبدو أنّها 

  عوضت الهمزة.

تتحول الهمزة الصامت الوقفي الحنجري  «یؤكد إستیتیة ما ذهب إلیه المبرد من قوله:

 فإن كانت الحركة السابقة فتحة تحولت الهمزة 4»إلى الحركة التي تماثل الحركة التي تسبقها

إلى فتحة، وإن كانت ضمة تحولت إلى ضمة، أما إذا كانت كسرة أبدلت كسرة. وینشأ من 

ذلك التحول في الحالة الأولى ألفا، وفي الحالة الثانیة واوا، وفي الحالة الثالثة یاء. وللهمزة 

 المفردة أحكام تخفیفیة أخرى.

 تخفیف الهمزة بالنقل:

 وفي الاصطلاح تحریك "5"النّقل لغة: هو تحویل الشّيء من موضع إلى موضع، 

  ویقول ابن الجزري رحمه االله:"6"الحرف بحركة الهمز الذي بعده ثم حذف الهمز من اللفظ.

 فقد عرفته بعض اللهجات العربیة 7»هو نوع من أنواع تخفیف الهمز المفرد لبعض العرب«

 .98 ـ أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، تح: أحمد فرید المزید، ص 1
 .457 ـ أنظر: فوزي الشایب، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، ص 2
 .294، ص1 ـ أبو العباس محمد بن یزید المبرد، المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عضیمة، ج 3
، 2005 منھج لساني معاصر، عالم الكتب الحدیث، أربد، – ـ سمیر شریف استیتیة، القراءات القرآنیة بین العربیة والأصوات اللغویة  4
 .110ص

 .4529 ـ أنظر: لسان العرب، مادة نقل، ص 5
 .67 ـ أنظر: إبراھیم المارغیني، النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرا الإمام نافع، ص 6
 .305 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 7
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وخاصة تلك التي تنتمي للبیئة الحجازیة. وقد اشتهر من القرّاء ورش بظاهرة النقل فجاء في 

 أنّ ورشا كان یلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فیتحرّك بحركتها وتسقط هي  «التیسیر:

  وسقوطها من النطق أیسر في الأداء وأخف على أعضاء النطق.1»من اللفظ

فلمّا كثرت الهمزة في الكلام،  «ه) رحمه االله إلى القول:437 ویذهب مكي القیسي (

وأمكن أن تلقى حركتها على ما قبلها، فتقوم حركتها مقامها، وتذهب صعوبة لفظها، آثر ذلك 

ورش، فهو إذا ألقى حركة الهمزة على ما قبلها لم یخّل بالكلام، وخفف الثقل الذي في 

 وهذه شهادة من أحد أقطاب القراءات القرآنیة یرى أنّ الهدف من عملیة نقل الحركة 2»الهمزة

 هو التخفیف. 

 ورد النقل على مبدأ ورش في القرآن الكریم بشرط أن یكون الحرف المنقول إلیه ساكنا 

ولا یكون حرف مدّ ویقع آخر الكلمة التي تسبق الهمزة، سواء كان ذلك الساكن تنوینا أو لام 

 ﴾    ﴿ ومن بعض أمثلة ذلك قوله تعالى:3تعریف أو غیر ذلك.

 ﴾   ﴿)، وقوله جل جلاله:217 (البقرة/﴾ ﴿)، وقوله عز وجل:10(البقرة/

الهمزة إذا كانت مسبوقة بصامت ساكن، أو نصف حركة ساكنة، «). وقد ورد أنّ 53(البقرة/

 وبالتالي تتحقق خفة اللفظ ویتجلى الاقتصاد في 4»فإنّها تسقط عند ورش، وتبقى حركتها

 الجهد الفیزیولوجي. 

 انفرد ورش عن سواه من القرّاء بالنقل، فجاء ذلك في كلمتین منفصلتین على النحو 

ة) فهي بحكم المنفصل لسبب لام الذي ذكرنا من قبل، وأما الكلمات المفردة نحو (ا

 .38 ـ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التیسیر في القراءات السبع، تح، أوتو یرتزل، ص 1
 .89 ـ أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ص 2

، 2011، مصر، 7 ـ ینظر: عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الوافي في شرح الشاطبیة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، ط 3
 .85ص
 .172 منھج لساني معاصر، ص– ـ سمیر شریف استیتیة، القراءات القرآنیة بین العربیة والأصوات اللغویة  4
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   ﴿التعریف. وهناك كلمات مفردة جاء فیها همز مسبوق بساكن من مثل قوله تعالى:

﴾/اختلفوا فیها عن ورش، فروى النهرواني هذا بالنقل عن أصحابه 91 (آل عمران (

 عن ابن وردان، وقطع به بن وردان الحافظ أبو العلاء. 

 ﴾   ﴿وقرأ بالنقل ابن كثیر والكسائي وخلف وحدهم في نحو:

، 82 (یوسف/﴾  ﴿)، 163 (الأعراف/﴾   ﴿)، 32(النساء/

﴿  ﴾/94 (یونس ،(﴿ ﴾/الأحزاب) فهذه ظاهرة أخرى من 53 .(

مظاهر تخفیف الهمز تدخل في باب الاقتصاد الصوتي حین الأداء ولم یتوقف الأمر هنا بل 
 تعداه لمظاهر أخرى.

 إسقاط الهمز للتخفیف:

 ﴾ ﴿: قوله تعالى:"1"وقع إسقاط الهمزة من روایة ورش في كلمتین هما 

)، قرأ ذلك بحذف الهمزة وكسر 69 (المائدة/﴾  ﴿)، وقوله عز وجل:62(البقرة/

). وأما الكلمة الصابؤون، الصابئینالباء قبل الیاء وضمها قبل الواو، وأصل الكلمتان (

) فقرأها ورش بحذف الهمزة وضم الهاء 30 (التوبة/﴾ ﴿الثالثة فهي من قوله تعالى:

قبل الواو، وأصل الكلمة (یضاهئون). وللتخلص من صعوبة نطق الهمزة جنح إلى حذفها 

 محققا بالتالي اقتصادا في جهد الأداء الصوتي. 

وتتسم قراءة أبي جعفر بحذف الهمز إذا كانت مضمومة بعد كسر وجاء بعدها واو 

فإنّ أبا جعفر یحذف الهمزة ویضم ما قبلها من أجل الواو نحو  «ویقر ابن الجزري في قوله:

 .126 ـ ینظر: محمد بن موسى الشرویني الجراري، تجوید القرآن الكریم، ص 1
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مستهزُون، والصابُون، ومتكُون، ومالُون، ولیواطُوا، ویطفُوا، وقل استهزُوا وما أتى من 

. ویفعل الأمر نفسه مع الهمزة المكسورة بعد كسر وبعدها یاء وهو ما یؤكده ابن 1»ذلك

فإنّ أبا جعفر یحذف الهمزة في متكئین، والصابئین، والخاطئین،  «الجزري رحمه االله في قوله:

، فنجد أبا جعفر یمیل إلى هذا النوع من التخفیف 2»وخاطئین، والمستهزئین حیث وقعت

 بإسقاطه للهمزة، ولا یتوقف الأمر عند القراء على الهمز المفرد بل یتعداه إلى المزدوج.

 الهمز المزدوج:

رأینا أنّ العرب جنحوا  إلى تخفیف الهمزة المفردة لصعوبة أدائها، فكان أحق علیهم  

فإذا تكرّرت كان  «أن یعاملوا المزدوجتین بالمذهب نفسه، فنجد صاحب الكشف یصرح قائلا:

ذلك أعظم، فإذا لزمت كل واحدة منهما الأخرى كان ذلك أشد ثقلا، فرفضوا استعمال 

، والهمز المزدوج: هو همز القطع الملاصق لمثله وینقسم إلى 3»التحقیق للثانیة في هذا النوع

 ونبدأ أولا بالهمزة الموجودة في "4"قسمین ما وقع منه في كلمة واحدة وما وقع في كلمتین.

 كلمة واحدة وما یعتریه من تغییر لأجل التخفیف.

 الهمز المزدوج في كلمة واحدة: 

 أقر القرّاء أن الهمزة الأولى لا تكون إلا مفتوحة، وأما الثانیة فتكون مفتوحة أو 

، وهو بذلك ثلاثة أنواع: مفتوحتان، ومفتوحة فمضمومة، ومفتوحة "5"مكسورة أو مضمومة

 فمكسورة. ونتطرق للحالة الأولى والتي تتمثل في الهمزتین المفتوحتین في كلمة واحدة.

 

 .297- 296 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 1
 .297 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 2

 .70 ـ أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ص 3
 .113 ـ ینظر: محمد بن موسى الشرویني الجراري، تجوید القرآن الكریم، ص 4
 .69 ـ ینظر: الوافي في شرح الشاطبیة، عبد الفتاح عبد الغني القضي، ص 5
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 الهمزتان المفتوحتان:

وردت الهمزتان المفتوحتان في مواضع عدیدة من القرآن الكریم من مثل قوله تعالى: 

﴿﴾/وقوله عز وجل:6 (البقرة ،(﴿﴾/البقرة) فغلب على هذا النمط 140 ،(

فسهل الثانیة منهما بین بین ابن كثیر وأبو  «اتفاق القرّاء في قراءتها. یحدثنا ابن الجزري قئلا:

عمرو وأبو جعفر وقالون ورویس وهشام من طریق ابن عبد االله وغیره والحلواني، وكذلك 

ورش من طریق الأصبهاني، وكذلك من طریق الأزرق عند أبي الحسن بن غلبون وابن بلیمة 

والتسهیل بین بین كما یراه القرّاء هو جعل الهمزة بینها وبین  1»وصاحب العنوان وغیرهم

 الحرف المجانس لحركتها وهو الألف في هذه الحالة. 

 وروي الاختلاف عن الأزرق في الهمزة الثانیة، فأبدلت ألفا خالصة كما جاء في 

أما الأزرق فأبدها عنه ألفا خالصة صاحب التیسیر وابن سفیان والمهدوي ومكي  «النشر:

 ورغم اختلاف هذا المذهب، إلا أنّ الأداء القرآني في 2»وابن الفحام وابن الباذش وغیرهم

الحالتین تفادى صعوبة نطق الهمزة، وبذلك تم الاقتصاد في جهد الأعضاء النطقیة بالجنوح 

 إلى أصوات تختلف عن الهمزة من ناحیة الأداء العضوي عند إنتاجها.

 كما ذكرت كتب القراءات مذهبا آخرا یمیز أبا عمرو وآخرین مبدأه مبثوث في كتاب 

قرأ قالون، وأبو عمرو، وهشام، من طریق ابن عبدان وغیره عن  «الإتحاف من القول:

الحلواني، وكذا أبو جعفر، بتسهیل الثانیة منهما بین الهمزة والألف مع إدخال ألف 

 وزیادة الألف لا یغیر من مظهر الاقتصاد في التسهیل، ویوضحه إستیتیة بقوله:3»بینهما

والحكم في هذه الحال أن تسهل الثانیة، مع إدخال ألف بینهما هكذا: أأنت     أا ــــــــــــَـ نت.  «

 .99، ص2004 ـ ابن الجزري، تقریب النشر في القراءات العشر، تح: إبراھیم عطوة، دار الحدیث، القاھرة،  1
 .272 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 2
 .178، ص1 ـ أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، تح: شعبان محمد إسماعیل، ج 3
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 ففي كل الحالات 1»والذي یسمونه تسهیلا، هو في حقیقته، حذف الهمزة الثانیة وإبقاء حركتها

 هناك تخلص من الهمزة وتعویضها بما هو أیسر في النطق منها.

 الهمزتان المفتوحة والمضمومة:

 (آل ﴾   ﴿جاء هذا النوع في أربعة مواضع من القرآن الكریم وهي: 

، )25 (القمر/﴾  ﴿) ، و8 (ص/﴾   ﴿)، 15عمران/

﴿﴾/اتفق أهل الأداء في المواضع الثلاثة الأولى على قول ابن . )19 (الزخرف

 والتسهیل 2»سهل الهمزة الثانیة فیها نافع وابن كثیر وأبو عمرو وأبو جعفر ورویس«الجزري: 

 هنا جعل الهمزة الثانیة بینها وبین الواو فیعوض نطق الهمزة بكمیة تقترب من كمیة الواو.

 وفصل بین الهمزتین السابقتین بألف أبو جعفر بلا خلاف، وأما أبو عمرو وقالون 
" ولا یغیر إدخال الألف في الأمر شیئا فالوظیفة الاقتصادیة تحققت 3وهشام بخلاف عنهم."

بعد اختفاء نطق الهمزة. وقد اختلف القراء في الكلمة الرابعة في الآیة التاسعة عشر من 
المدنیان أأشهدوا بهمزتین الأولى مفتوحة، والثانیة مضمومة مسهلة على «سورة الزخرف فقرأ 

"، وهكذا یتحقق 5وأما أبو جعفر وقالون فصلا بینهما بألف" 4 »أصولهما مع إسكان الشین.
 التخفیف في الهمزة الثانیة.  

 الهمزتان المفتوحة والمكسورة:

 ورد في كتاب االله عز وجل مواضع عدیدة بها همزتان في كلمة واحدة الأولى منهما 

، 19 (الأنعام/﴾ ﴿مفتوحة والثانیة مكسورة نذكر على سبیل المثال قوله تعالى:

 .110 ـ سمیر شریف إستیتیة، القراءات القرآنیة بین العربیة والأصوات اللغویة،  ص 1
 .280 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 2

 .104 ـ ینظر: ابن الجزري، تقریب النشر في القراءات العشر،  3
 .630 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 4
  ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 5
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)، وقوله 41 (الشعراء/﴾   ﴿)، وقوله عز وجل:9، فصلت/29، العنكبوت/55النمل/

 ﴾  ﴿)، وقوله تبارك وتعالى:52، الصافات/90 (یوسف/﴾ ﴿جل جلاله:

، 10، السجدة/82، المومنون/66، مریم/98 و49، الإسراء/47، الواقعة/5(الرعد/

)، 64، 63، 62، 61، 60 (النمل/﴾ ﴿)، وقوله جل شأنه:3، قاف/53 و16الصافات/

، 36 (الصافات/﴾ ﴿)، وقوله الصادق:19 (یس/﴾  ﴿وقوله الحق:

 )، وقوله تعالى:86 (الصافات/﴾ ﴿)، وقوله العزیز:10، النازعات/67النمل/

﴿﴾/24، السجدة/41 و5، القصص/73، الأنبیاء/12 ( التوبة.( 

 جمیع الكلمات السابقة الواردة في كتاب االله على روایة ورش من طریق الأزرق، وقع 

 في ذلك كله الاتفاق بأن تقرأ الهمزة الثانیة بالتسهیل على ما ورد عند ابن الجزري في قوله:

فسهل الثانیة منهما بین بین نافع وابن كثیر وأبو عمرو وأبو جعفر ورویس. وفصل بین «

 ، وأما ورش من طریق 1»الهمزتین بألف في الجمیع أبو جعفر وأبو عمرو وقالون وهشام

الأزرق قرأ الهمزة الثانیة من كل ذلك بینها وبین الیاء، وأبدلها من كلمة (أئمة) یاء خالصة 

 ویتحقق الاقتصاد كذلك مع الهمزة الثانیة المكسورة في الكلمة الواحدة في انتظار "2"الكسرة.

 أحكام الهمزتین من كلمتین.

 الهمز المزدوج من كلمتین: 

فإذا  «خففت الهمزة الواحدة رغم انفرادها وما بالها إذا تكررت، فیقول صاحب الكشف:

انضاف إلى ذلك تكریرها كان أثقل كثیرا علیهم، فاستعملوا في تكریر الهمزة من كلمتین 

 .100 ـ ابن الجزري، تقریب النشر في القراءات العشر، ص 1
 .  114 ـ ینظر: محمد بن موسى الشرویني الجراري، ص 2
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 وهذه مظاهر نراها 1»التخفیف للأولى، والتخفیف للثانیة، والحذف للثانیة، والحذف للأولى

 بعدما نتعرف على معنى هذا النوع من الهمز وحالاته المختلفة.

الهمز المزدوج من كلمتین هو: همزتا القطع المتلاصقتان وصلا، الواقعتان في 

 فنجدهما متفقتین "2"كلمتین، بأن تكون الأولى آخر كلمة والأخرى أول الكلمة الموالیة.

ومختلفتین، فالهمزتان المتفقتان قد تكون بالكسر أو الضم أو الفتح. وأما المختلفتان وردت 

على خمسة أوجه في القرآن الكریم فهي: مفتوحة ومكسورة، ، مكسورة ومفتوحة، مفتوحة 

 " 3ومضمومة، ومضمومة ومفتوحة، ومضمومة ومكسورة،."

 الهمزتان المتفقتان: 

جاءت الهمزتان المتفقتان بالكسر في ثمانیة عشرة موضعا منها ثلاثة مختلف فیها  

بین القرّاء، والمفتوحتان فهي في تسعة وعشرین موضعا من القرآن الكریم، وأما الهمزتان 

 ﴾  ﴿ وهو قوله تعالى:"4"المتفقتان بالضم فهي في موضع واحد

أنّ قنبل وورش حققا الأولى، ولینا الثانیة بین الهمزة «)، ذكر صاحب العنوان: 32(الأحقاف/

والحرف الذي منه حركتها، وأما أبو عمرو أسقط الأولى وحقق الثانیة في المفتوحتین، وفي 

 5 »المكسورتین والمضمومتین لین الأولى وحقق الثانیة.

أنّ ورشا مع قنبل في المكسورتین یجعلان الثانیة كالیاء « وقد ورد في كتاب التیسیر 

 ﴾  ﴿وذلك في قوله تعالى: 6»الساكنة، وابن خاقان لورش یجعل الثانیة یاء مكسورة

 .72، ص1 ـ أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات وعللھا وحججھا، ج 1
 .74 ـ ینظر: عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الوافي في شرح الشاطبیة، ص 2
 .86، ص2000 ـ ینظر: ابن الجزري، شرح طیبة النشر في القراءات العشر، ضبط: أنس مھرة، دار الكتب العلمیة، بیروت،  3

 .193 ـ ینظر: أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، ص 4
 .48 ـ ینظر: أبو طاھر إسماعیل بن خلف، العنوان في القراءات السبع، تح: زھیر زاھد وخلیل العطیة، دط، دت ، ص 5
 .36 ـ ینظر: أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التیسیر في القراءات السبع، تح، أوتو یرتزل، ص 6
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)، فهذه ثلاثة أحكام تتحاشى 33 (النور/﴾    ﴿)، وقوله عز وجل:31(البقرة/

فقرأ  «نطق الهمزة فتخفف على الجهاز النطقي. وأما في المفتوحتین یقول صاحب التذكرة:

قنبل وورش ورویس بهمز الأولى، وجعلوا الثانیة بین بین، فصارت كالمدّة في اللفظ في 

  وهذا مظهر یترك فیه نطق الهمزة وتؤدى على أنها مدّ بین الهمزة والألف. 1 »جمیع القرآن.

أنّ  «وأما المضمومتان جاء حكمهما واضحا في كتاب الكافي حین صرّح صاحبه:

ورش وقنبل یحققان الأولى ویبدلان الثانیة واوا، وقد قیل إنهما یجعلانها بین الهمزة والواو، 

وقالون والبزي یجعلان الأولى بین الهمزة والواو، ویحققان الثانیة، وأبو عمر یحذف الأولى 

وهكذا یتجلى الاقتصاد مرة أخرى فتخفف الهمزة بتحولها إلى ما هو أسهل  2»ویحقق الثانیة

في النطق، ولا یحدث التخفیف في المتفقتین فقط، بل یتعداه إلى المختلفتین من كلمتین 

 أیضا.

 الهمزتان المختلفتان: 

 الهمزتان المختلفتان من كلمتین جاءت بأوجه عدیدة ذكرناها من قبل، فنبدأ بذكر 

    ﴿المفتوحة والمضمومة اللتین لم تقعا إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى:

 ﴾/فحكمها التسهیل بین الهمزة والواو وذلك في الهمزة الثانیة. وإذا 44 (المومنون ،(

كانت الأولى مفتوحة والثانیة مكسورة فلها الحكم نفسه وهو التسهیل بین الهمزة والیاء ویؤید 

وإن كانت الثانیة مكسورة، أو مضمومة جعلوها من الهمزة  «صاحب العنوان ذلك بقوله:

  فهكذا لا تبقى للهمزة قوة بعد التخفیف الذي حصل.3»والحرف الذي منه حركتها

، 1991 ـ أبو الحسن طاھر عبد المنعم بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، تح: أیمن رشدي سوید، الجماعة الخیریة لتحفیظ القرآن، جدّة،  1

 .116ص
 .46- 45 ـ أبو عبد الله محمد بن شریح الرعیني، الكافي في القراءات السبع، تح: أحمد محمود عبد السمیع الشافعي، ص 2
 .48 -46 ـ  أبو طاھر إسماعیل بن خلف، العنوان في القراءات السبع، تح: زھیر زاھد وخلیل عطیة، ص 3
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 ترد الهمزتان من كلمتین في القرآن الكریم فتكون الثانیة مفتوحة، وتأتي الأولى 

 ﴾   ﴿مكسورة ومضمومة. فالأولى المضمومة تأتي من مثل قوله تعالى:

قرأ الحرمیّان وأبو عمرو ورویس  «)، فالحكم في ذلك على قول صاحب التذكرة:13(البقرة/

 ، والأمر نفسه مع الهمزة الأولى 1»بهمز الأولى وجعلوا الثانیة واوا مفتوحة في جمیع القرآن

 ﴾    ﴿المكسورة والتي جاء من مثلها في القرآن في قوله عز وجل:

قرأ الحرمیّان وأبو عمرو  «) فحكم هذا النوع في جمیع القرآن من كتاب التذكرة:282(البقرة/

. یُزال ثقل الهمزتین بتغییر الثانیة وتحولها 2»ورویس بهمز الأولى وجعلوا الثانیة یاء مكسورة

 إلى صوت لا یتطلب جهد على مستوى الجهاز النطقي مقارنة بالهمزة الثقیلة.

 یأتي نوع خامس من الهمزتین في كلمتین تمثله المضمومة فالمكسورة والذي جاء منه 

    ﴿) وقوله عز وجل:142،213 (البقرة/﴾    ﴿قوله تعالى:

 ﴾/تسهل همزته بینها «)، فصح وجهان عن القرّاء حیث ذكر الحكم الأول 282 (البقرة

ولیس هناك أدنى  4»تبدل الهمزة الثانیة المكسورة واوا محضة « والوجه الثاني3»وبین الیاء

اختلاف في مبدإ الاقتصاد من الوجهین حین عوض نطق الهمزة مرة بالتسهیل ومرة أخرى 

بالإبدال. ولا یتوقف أمر الاقتصاد الصوتي فقط على الهمز، بل نجد مظاهر أخرى مبثوثة 

 في كتب القراءات تأتي على رأسها المماثلة بین الصوامت والمعروف عند القرّاء بالإدغام.

 

 

 .118 ـ أبو الحسن طاھر عبد المنعم بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، تح: أیمن رشدي سوید، ص 1

 .120 ـ أبو الحسن طاھر عبد المنعم بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، تح: أیمن رشدي سوید، ص 2
 .79 ـ عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الوافي في شرح الشاطبیة، ص 3
  ـ المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 4
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 التخفیف بالإدغام:

 سبق التحدث في الفصل الأول عن المماثلة بین الصوائت، وها نحن نرجع إلى 

یكاد یحتوي تحت عنوانه هذا كل  «المصطلح من جدید فنجد في قول عبد العزیز الصیغ:

، ویمكن أن نحصي لها أنواع ذكرها في تكملة 1»أنواع التأثیرات بین الأصوات، عدا المخالفة

المماثلة إذن تشتمل على أنواع كثیرة من التأثیرات بین الأصوات  «لقوله السابق حیث قال:

فهي تشتمل على الإدغام الأصغر، والإدغام الأكبر، والإمالة، والإبدال والإعلال والإجهار 

فهكذا یدخل مصطلح الإدغام كحالة خاصة من المماثلة، وقد ورد هذا  2»والإهماس وغیرها

المصطلح في الدرس اللغوي العربي القدیم وعند علماء القراءات والتجوید بشكل ملفت للانتباه 

 لكثرة استعماله بغیة الانسجام الصوتي. 

تذلیل  « والغایة من مظاهر التأثیر والتأثر بین الأصوات على رأي فخر الدین قباوة:

 3»الأصوات العسیرة وتیسیر اللّفظ المتعذّر لتوفیر الجهد العضلي، وتحقیق النزعة الاقتصادیة

وهذا ما تسعى المماثلة إلى أن تستوعبه بشتى التأثیرات التي یأتي الإدغام على رأسها عند 

علماء التجوید والقراءات. ولا سبیل لنا إلاّ تعریف المصطلح من حیث اللغة والاصطلاح 

 لنلج إلى عمق الظاهرة.

(دغم) الدال والغین  « جاء في معجم مقاییس اللغة من باب الدال والغین ما قوله:

ویضیف  4»والمیم أصلان: أحدهما من باب الألوان، والآخر دخول الشيء في مدخل ما.

والأصل الآخر: قولهم أدغمت اللّجام في فم  «صاحب المعجم في الأصل الثاني ما قوله:

 ومن منطلق أنه إدخال شيء في شيء 5»الفرس، إذ أدخلته فیه. ومنه الإدغام في الحروف

 .280 ـ عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، دار الفكر، ص 1
  ـ المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 2

 .158، ص2001، مصر، 1 ـ فخر الدین قباوة، الا قتصاد اللغوي في صیاغة المفرد، الشركة العالمیة المصریة للنشر- لونجمان، ط 3
 .284، ص2 ـ أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد ھارون، ج 4
 .285 ـ المرجع  السابق نفسھ، ص 5
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 وبذلك یصیر 1»والإدغام: إدخال حرف في حرف «آخر یقر كذلك صاحب اللسان قائلا:

 الحرف كحرف واحد.

"، ویقع ذلك بین 2 الإدغام في الاصطلاح هو: اللفظ بحرفین حرفا كالثاني مشددا"

 المثلین أو المتقاربین من الأصوات. ویضیف إبراهیم أنیس عند تناوله لظاهرة الإدغام قوله:

قد یترتب على تجاور صوتین متجانسین أو متقاربین أن أحدهما یفنى في الآخر، وهو ما «

 وبفناء أحدهما في الآخر یخفف النطق 3»اصطلح على تسمیته في كتب القراءات بالإدغام.

لیصیر كالنطق بالحرف الواحد وهذا مطلب اقتصادي. والإدغام تناوله الدرس الصرفي أیضا 

الإتیان بحرفین ساكن فمتحرك، من مخرج واحد بلا  «حیث حدد مفهومه في الاصطلاح بأنّه:

 وهذا التصرف یقلل الجهد 4»فصل بینهما، بحیث یرتفع اللسان وینحط بهما دفعة واحدة

 المبذول من طرف الجهاز النطقي عند الأداء. 

تلوین صوتي، وظیفته تقریب الأصوات من  « وتصف سمیرة رفاس الإدغام بأنّه:

 فتقارب الأصوات ینجر عنه الانسجام والتخفیف 5»بعضها، وتحقیق الانسجام والخفة بینها

الذي یعد مظهرا من مظاهر الاقتصاد الصوتي في الأداء، وأیّدت هذا الرأي دراسة لقراءة 

یحدث الإدغام نوعا من التخفیف والسهولة في النطق،  «یحي بن وثاب حین جاء قول مفاده:

 ولهذا السبب لجأت القراءات القرآنیة انطلاقا من اللهجات 6»والاقتصاد في المجهود العضلي

 اللهجات التي نسبت إلیها مما صح عن علماء اللغة إلي ظاهرة الإدغام.

 1391.0 ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة: دغم، ص 1
 .208 ـ ینظر: ابن الجزري النشر في القراءات العشر، ص 2
 .151 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 3

 .178 ـ أحمد حملاوي، شذا العرف في فن الصّرف، ص 4
 .179 ـ سمیرة رفاس، نظریة الأصالة والتفریع الصوتیة في الآثار العربیة، ص 5
 .123 ـ أحمد طھ حسانین سلطان، قراءة یحي بن وثّاب في ضوء علم التشكیل الصوتي، ص 6
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 ومصطلح الإدغام جاء في مقابل الإظهار الذي هو أصل، فیعد الإدغام ظاهرة 

یدغم حرفان أحدهما في الآخر فلا «صوتیة بین صوتین متجاورین إذ یرى أحد الباحثین أن: 

وهي في الحقیقة أسباب یأتي على رأسها التماثل الصوتي  1»بد أن یكون ذلك لسبب صوتي

بین الحرفین من حیث المخرج والصفة، والسبب الثاني هو التجانس بین الأصوات، ویأتي 

 التقارب أیضا من دواعي الإدغام. 

 اهتم القرّاء بظاهرة الإدغام فحددوا مواقعها في القرآن الكریم وقسموا ذلك إلى كبیر 

 الإدغام بنوعیه عبارة عن فناء الصوت الأول في الثاني  «وصغیر. ویقول إبراهیم أنیس:

 ونطق صوت لیس 2 »بحیث ینطق بالصوتین صوتا واحدا كالثاني، وهو لهذا تأثر رجعي.

مثل نطق صوتین لما فیه من الاقتصاد في الجهد المبذول في الأداء، ووقع الاختلاف في 

مواقع معینة بین القرّاء فمنهم من أدغم، ومنهم من قرأ بالإظهار. ویبقى الإدغام أبرز صورة 

من صور تقارب الأصوات والتخفیف حین أدائها، فهو عند القرّاء على ضربین كبیر 

 وصغیر. 

 :الإدغام الصغیر

 بعیدا عن تضارب الاصطلاحات والمفاهیم، ورد الإدغام الصغیر في تقسیم أول 

 ویعني 3»هو الذي یكون الأول منهما ساكنا «تناوله بعض القرّاء، فیقول ابن الجزري حیاله:

ذلك أنّ الحرف الأول من الحرفین المدغمین یكون ساكنا وأما الثاني فیكون متحركا. ویأتي 

واعلموا أنّ الحرف الساكن إذا لقیه  «هذا الإدغام بین المثلین من الحروف، فیقول ابن مهران:

" ... وكل ما 15 "الأنبیاء/﴾فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ ﴿حرف مثله، لا یجوز إظهاره نحو قوله: 

 .110 ـ أحمد محمد عبد الرّاضي، الظواھر الصوتیة والصرفیة والنحویة في قراءة ابن عامر، ص 1
 .151 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 2
 .208 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 3
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أشبه ذلك من المثلین یلتقیان والأول منها ساكن لا یجوز إظهاره، ولا یكون فیه إلا 

 ، وهكذا تجنح اللغة سلیقة إلى الإدغام. 1»الإدغام

 أقر القرّاء بوجوب الإدغام عند تجاور المثلین، وسنتجاوز الحدیث عن حالات الأخرى 

فإن كانا مثلین والأول «یقول:  ه)926من الإدغام في هذه المرحلة، فنجد زكریا الأنصاري (

ساكن ففیه عمل واحد وهو الإدغام فالساكن أقل عملا من المتحرك ومن ثم سمي إدغاما 

 فهذا مبدأ تسلكه اللغة العربیة حتى یعمل اللسان فیه عملا واحدا وبذلك یقتصد في 2»صغیرا

وعلة ذلك إرادة التخفیف، لأن اللسان إذا لفظ بالحرف  «الجهد، ویرى صاحب الكشف قائلا:

من مخرجه، ثم عاد مرة أخرى إلى المخرج بعینه، لیلفظ بحرف آخر مثله صعب ذلك، 

 ولا یكون الإدغام في المثلین فقط، بل یقع مع المتجانسین 3»وشبّهه النحویون بمشي المقید

 والمتقاربین أیضا.

 یحدث الإدغام الصغیر أیضا بین المتجانسین والمتقاربین من الأصوات الصامتة 

عندما یكون الأول ساكنا، وهنا لا نلتفت إلى الظواهر البینیة من حذف للحركة أو قلب 

وكذلك إذا كان مخرجهما واحد والأول ساكن  «للصامت. ویقول ابن مهران حیال المتجانسین:

فَعَهُ االلهُ ﴿لم یجز إظهاره أیضا نحو قوله: ، 64 النساء/﴾إِذ ظَّلَمُواْ ﴿، و158 النساء/﴾بَل رَّ

 وحكم 4» ... وأشباه ذلك، وعلى هذا إجماع القراء وكلام العرب113 النساء/﴾لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ ﴿و

 الإدغام یدل علیه مرسوم خط الحرف المشدّد.

فكل  «ه) بقوله:440 یجب الإدغام كذلك في المتقاربین حیث یوضحه المهدوي (

حرفین كانا من مخرج واحد متماثلین كانا أو متقاربین، فالإظهار لا یجوز فیهما، وذلك نحو: 

-91، ص1980 ـ أبو بكر أحمد بن الحسین بن مھران، المبسوط في القراءات العشر، تح: سبیع حمزة حاكمي، مجمع اللغة العربیة، دمشق،  1
92. 

 .87، ص1992، دمشق، 4 ـ شرح المقدمة الجزریة في علم التجوید، مر: أبي الحسن محي الدین الكردي، مكتبة الغزالي، ط 2
 .134 ـ مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ص 3
 .92 ـ المبسوط في القراءات العشر، ص 4
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 ونحوه، وكذلك 13 والأحزاب/72) آل عمران/وقَالَت طَّائِفَةٌ التاء في الطاء في قوله تعالى:(

، ... وكذلك ما أشبهه من 256) البقرة/قَد تَّبَیَنَ الدال في التاء، والتاء في الدال نحو: (

 فهكذا یتصرف 1»الحروف التي تكون متفقة المخرج، فالإظهار في هذا الجنس غیر مستعمل

 الأداء الصوتي لغرض الاقتصاد وتحقیق التخفیف.

 تناول علماء التجوید والقرّاء الإدغام الصغیر من باب الجائز والواجب والممتنع فنجد 

كتب القراءات القدیمة لا تفصل بین المتجانسین والمتقاربین، إنما تتحدث عنهما في سیاق  أنّ 

" وعلى ذلك نجد القرّاء یتحدثون عن هذا النمط من الإدغام في ما هو جائز أم لا. 2واحد."

فالجائز ما اختلف القرّاء فیه وینحصر في فصول ــ إذ، وقد، وتاء  «ویقول ابن الجزري:

وسنعرض كل  3 »التأنیث، وهل وبل، وحروف قربت مخارجها، والنون الساكنة والتنوین.

 فصل في الفقرات الموالیة.

 أطلق مصطلح الجائز لما في حكمه من الاختلاف بین القرّاء، فنجد على قول 

اختلف القرّاء في إدغام ذال (إذ) وإظهارها عند ستة أحرف، وهي:  «صاحب الكشف أنه:

   ﴿ومنه في سورة البقرة قوله تعالى: 4»السین والتاء والصاد والدال والجیم والزاي

 ﴾/فكان  «) فحكمها بین القرّاء على ما جاء في قول صاحب التیسیر:166 ( البقرة

الحرمیان وعاصم یظهرون الذال عند ذلك كله وأدغم ابن ذكوان في الدال وحدها وأدغم خلف 

في الدال والتاء وأظهر خلاد والكسائي عند الجیم فقط وأدغم أبو عمرو وهشام الذال في 

 ، ویبقى الحدیث عن الحروف المتبقیة.5»الستة

 .81-80، ص1995، مكتبة الرشد، الریاض، 2 ـ أبو العباس أحمد بن عمار المھدوي، شرح الھدایة،  تح: حازم سعید حیدر، ج 1
. وعباس بن موسى، الإظھار والإدغام عند القراء دراسة صوتیة 337 ـ ینظر: غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید، ص 2

 .23، ص2014وصفیة تركیبیة، مذكرة ماستر، جامعة تلمسان، 

 .125 ـ تقریب النشر في القراءات العشر، ص 3
 .147 ـ مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا ، ص 4
 .42 ـ التیسیر في القراءات السبع، تح، أوتو یرتزل، ص 5
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عند ثمانیة أحرف « أما دال (قد) ذكر ابن جزري أنّ القرّاء اختلفوا في حكمها فقال: 

 ومثل ذلك في سورة البقرة قوله 1»وهي الدال والظاء والضاد والجیم والشین وحروف الصفیر.

) 231 (البقرة/﴾  ﴿)، و108 (البقرة/﴾     ﴿تعالى:

فأدغمها فیهن أبو عمرو، وهشام،  «فقرأ في ذلك وشبهه لما تم تفصیله في الكافي بالقول:

 في سورة (ص)، ﴾لقد ظلمك﴿وحمزة، والكسائي. وقد قرأت لهشام أیضا بإظهار في: 

وأدغمها ابن ذكوان في الذال، والزاي، والظاء، والضاد فقط، وأظهرها عند جمیعهن الحرمیان 

 والاختلاف لا ینفي وجود ظاهرة 2»وعاصم غیر أن ورشا أدغمها في الظاء والضاد فقط

 مقتصدة للجهد أثناء الأداء والذي نراه أیضا مع لام هل وبل.

اختلفوا في لام  « تحدّث صاحب التیسیر عن حرف اللام في هل وبل وذكر أنّ القرّاء:

((هل)) و((بل)) عند ثمانیة أحرف عند التاء والثاء والسین والزاي والطاء والظاء والضاد 

). وبرزت 170 (البقرة/﴾   ﴿ ومثل هذا في القرآن الكریم قوله تعالى:3»والنون

أدغم الكسائي اللام في  «الاختلافات بین القرّاء التي بسطها أبو عمرو الداني في قوله:

بل طبع ﴿الثمانیة وأدغم حمزة في التاء والثاء والسین فقط، واختلف عن خلاد عند الطاء في 

 لاغیر، وأدغم أبو ﴾أم هل تستوي﴿. وأظهر هشام عند النون والضاد وعند التاء في ﴾االله

" لاغیر. أظهر الباقون 7 " الحاقة/﴾فهل ترى لهم﴿"، 3 "الملك/﴾هل ترى من فطور﴿عمرو 

  فلقد تأكّد الإدغام في المواقع السابقة لسلیقة بعض اللهجات العربیة.4»عند الثمانیة

 كما برز الاختلاف بین القرّاء في إدغام تاء التأنیث المتصلة بالفعل، فذكر ابن 

اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف وهي: الثاء والجیم، والظاء،  «الجزري قائلا:

 .368 ـ النشر في القراءات العشر، ص 1

 .55 ـ أبو عبد الله بن شریح الرعیني، الكافي في القراءات السبع، تح: أحمد محمود عبد السمیع، ص 2
 .43 ـ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التیسیر في القراءات السبع، ص 3
  ـ المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 4
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)، وجاء 261 (البقرة/﴾   ﴿ ومنه في سورة البقرة قوله تعالى:1 »وأصوات الصفیر.

أدغمها في الستة أبو عمرو وحمزة والكسائي وأدغمها ورش من  «في تقریب النشر ما قوله:

طریق الأزرق في الظاء فقط، وأظهرها خلف في الثاء حسب. وأدغمها ابن عامر في الصاد 

لأنّ التاء صوت  « ویعلل مكي بن أبي طالب بقوله:2 »والظاء وأدغمها هشام في الثاء.

مهموس، وهذه الحروف مجهورة سواء، والصاد والطاء قویتان بالإطباق الذي فیهما 

 وهذا التعلیل صالح من أجل كل 3»والاستعلاء، والزاي حرف قوي، للصفیر الذي فیه والجهر

 إدغام لأنه لا یكون إلا بسبب مخرج الصوت وصفته.

 تناول القرّاء ظواهر إدغام متفرقة تحت عنوان "حروف قربت مخارجها"، وهي سبعة 

 نبدأ بحرف الباء الذي اختلف القرّاء حوله في خمسة مواضع من القرآن الكریم "4"عشرة حرفا.

قال اذهب ﴿"، و5 "الرعد/﴾إن تعجب فعجب﴿"، و74 "النساء/﴾أو یغلب فسوف﴿وهي: 

 ﴾ومن لم یتب فأولئك﴿"، و97"طه/ ﴾فاذهب فإن لك﴿"، و63 "الإسراء/﴾فمن

 "5". قرأ جمیعها أبو عمرو والكسائي بالإدغام وخلاد بخلاف عنه."11"الحجرات/

) أدغمه أبو 284 ( البقرة/﴾    ﴿وأما موضع البقرة من قوله تعالى:

 " وأما قوله تعالى:6عمرو والكسائي وخلف، واختلف عن ابن كثیر وحمزة وقالون."

﴿ ﴾/قرأه بالإدغام أبو عمرو والكسائي ویعقوب، واختلف فیه عن 42 ( هود (

 .369 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 1
 .126 ـ ابن الجزري، تقریب النشر في القراءات العشر، ص 2
 .150 ـ مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا ، ص 3
 ـ ینظر: إبراھیم المارغیني، النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرا تلإمام نافع.  وجلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن،  4

 .203ص
 .57 ـ ینظر: أبو عبد الله بن شریح الرعیني، الكافي في القراءات السبع، تح: أحمد محمود عبد السمیع، ص 5
 .136، و أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، ص373 ت ینظر: ابن الجزري، النشر، ص 6
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) 9 (سبأ/﴾  ﴿" وقرأ قوله عز وجل:1ابن كثیر وعاصم، وقالون، وخلاد."

 "2الكسائي وحده بالإدغام."

 "آل ﴾یغفر لكوأما الحرف الثاني یتمثل في الرّاء الساكنة عند اللام في مثل (

" أدغمه أبو 16 " الكهف/﴾ینشر لكم﴿" و48 "الطور/﴾واصبر لحكم ربك﴿" 31عمران/

 وأدغم أبو الحارث عن الكسائي اللام الساكنة في الذال "3"عمرو فقط وبخلاف عن الدوري.

، ﴾ومن یرد ثواب الدنیا﴿ حیث وقع. وأما الدال عند الثاء من الموقعان ﴾من یفعل ذلك﴿من 

" أدغم الأولى في الثانیة أبو عمرو وابن عامر 145 "آل عمران/﴾من یرد ثواب الآخرة﴿و

" 176 "الأعراف/﴾یلهث ذلك﴿ والثاء عند الذال من قوله تعالى: "4"وحمزة والكسائي وخلف.

أظهرها نافع وابن كثیر وعاصم وأبو جعفر وهشام بخلاف عنهم، وأما الباقون صح عنه 

 حیث وقع، ومنهم ﴾من یرد ثواب﴿ وقد أدغم فریق من القرّاء الدال في الثاء من ("5"الإدغام.

  "6"ومنهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف.

جرى الاختلاف بین القرّاء أیضا في حرف الذال عند التاء في  مواقع مختلفة من 

 ﴾   ﴿القرآن الكریم. فإذا جاء قبل الذال خاء من مثل قوله تعالى:

 واختلف عن رویس، وأما "7") ومثله أدغم جمیع القرّاء ذلك إلا ابن كثیر وحفص51(البقرة/

" رویت بالإدغام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام 96 "طه/﴾نبذتها ﴿في 

 . 128 ـ ینظر: ابن الجزري، تقریب النشر في القراءات العشر، ص 1
 .137 ـ ینظر: أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، ص 2
 .129 ـ ینظر: ابن الجزري، تقریب النشر، ص 3
 .138، ص1 ـ ینظر: أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، ج 4

 .129 ـ ینظر: ابن الجزري،  تقریب النشر، ص 5
  ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 6
 .138، ص1أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، ج ـ ینظر:  7
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" أدغم الذال في التاء أبو عمرو 20، الدخان/27" غافر/﴾عُذْتُ ﴿ وأما من "1"بخلاف عنه.

 "2"وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف، واختلف عن هشام.

 أینما وقعت، فأدغم ذلك ﴾لبثت ﴿ و﴾لبثتم ﴿تناول القرّاء إدغام الثاء في التاء من 

 وأما في "3"أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر، واختلف عن ابن ذكوان.

" أدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام، 72، الزخرف/43 "الأعراف/﴾أورثتموها﴿

 وأدغم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف الدال في "4"واختلف عن ابن ذكوان.

 "5").306 (مریم/﴾   ﴿الذال من قوله تعالى:

 خصّ القرّاء حرف النون باهتمام كبیر، فقد أدغمت النون في الواو من قوله تعالى:

﴿ ﴾/من قراءة الكسائي ویعقوب وخلف وهشام، واختلف عن نافع 1 (یس (

) ومن یس 1 (الآیة﴾ ﴿وعاصم والبزي وابن ذكوان. وأما في موضعین من القلم 

﴿  ﴾أدغم النون في الواو الكسائي ویعقوب وخلف وهشام. وقد 1 (الآیة ،(

اختلف في موضع القلم عن ورش، وعاصم، والبزي، وابن ذكوان. أما موضع یس فاختلف 

 كما صح إدغام النون في المیم من "6"في إدغامه عن نافع وعاصم والبزي وابن ذكوان.

(طسم) أول الشعراء والقصص عند نافع وابن كثیر وأبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي 

 "7"ویعقوب وخلف.

 .129 ـ ینظر: ابن الجزري، تقریب النشر، ص 1
 .377 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر، ص 2
 .139،  ص1 ـ ینظر: أحمد بن محمد البنا، الإتحاف، ج 3
 .378 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر، ص 4

  ـ ینظر: المرجع السابق، الصفحة نفسھا. 5
 .130 ـ ینظر: ابن الجزري، تقریب النشر، ص 6
 .141أحمد بن محمد البنا، الإتحاف، ص ـ ینظر: 7
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وخص علماء التجوید والقرّاء النون الساكنة بأحكام خاصة زیادة على الإدغام وأتبعوا 

لها التنوین. وتقع النون الساكنة في آخر الكلمة أو وسطها من فعل أو اسم أو حرف وهي 

 وثبت عن أهل "1"ثابتة في الخط واللفظ، وأما التنوین فلا یكون إلا آخر الاسم لفظا لا خطا.

الأداء إدغام النون الساكنة والتنوین عند ستة أحرف وهي حروف (یرملون)، فأما عند الیاء 

والنون والمیم والواو صح الإدغام بغنة في كلمتین لا غیر، وورد عن حمزة وخلف بدون غنة 

 وتدغم النون الساكنة والتنوین في اللام والرّاء بغیر غنة عند جل أهل "2"في الیاء والواو.

 الإقراء والتجوید، وخالف القلیل منهم فأظهروا الغنة ومنهم على حدّ ما یقول ابن غلبون:

 40 "النساء/﴾مِن لَّدُنْهُ ﴿فروى المسیَّبي عن نافع أنّه كان یظهر الغنة عند اللام كقوله «

" وأدغمها عند الرّاء، وروى الأعشى عن أبي 71 "البقرة/ ﴾مُسَلَمَةٌ لاّ شِیَةَ فیها﴿وغیرها"، و

 .3»بكر أنّه كان یظهرها عند اللام والراء جمیعا، وأدغمها الباقون بلا خلاف عنهم

 ووجب علینا توضیح امتناع الإدغام إذا وقعت النون الساكنة في كلمة واحدة، وذكر 

فإن كانت النون قبل الیاء والواو في كلمة أصلا فهي مظهرة بلا  «صاحب الإقناع قوله:

 وهذا 4».﴾صِنْوَانٌ ﴿  و﴾قِنْوَانٌ ﴿ و﴾بُنْیَانٌ ﴿ و﴾الدُّنْیَا ﴿خلاف، لئلا یلتبس بالمضاعف نحو:

وهذا بإجماع القرّاء لكي لا یختلط الأمر على السامع فلا یدري ما أصله النون وما أصله 

التضعیف. ولم یتوقف الأمر على إدغام الحرف الساكن في المتحرك بل صح كذلك مع 

 المتحركین فیما اصطلح علیه عند القرّاء بالإدغام الكبیر.

 :الإدغام الكبیر

 قسم القرّاء والمجودون الإدغام إلى قسم صغیر تناولناه من خلال الصفحات السابقة، 

وإلى آخر كبیر. واصطلح علیه بذلك لكون الأول من الحرفین فیه متحركا، سواء كانا مثلین 

 .84 ـ ینظر: إبراھیم المارغیني، النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرا الإمام نافع، ص 1

 .164، ص1 ـ ینظر: مكي بن أب طالب، الكشف، ج 2
 .189-188، ص1 ـ ینظر: التذكرة في القراءات الثمان، أبو الحسن طاھر بن عبد المنعم بن غلبون، تح: أیمن سوید، ج 3
 .155 ـ ینظر: أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف، الإقناع في القراءات السبع، تح: أحمد فرید المزیدي، ص 4
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وقد عرّفه " 1"أم جنسین أم متقاربین. وسمي كبیرا لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون.

فالكبیر: ما كان المدغم والمدغم فیه  «صاحب كتاب الوافي في شرح الشاطبیة بقوله:

  فالصامت الأول تتبعه حركة بخلاف ما رأیناه مع الإدغام الصغیر.2 »متحركین

فهذه إشارات إلى ظاهرة الإدغام مع ما فیها من تجاوز لما یحدث من حذف للحركة 

 وقد اشتهر به أبو عمرو بن العلاء رحمه االله، "3"وقلب للصوت عند التجانس أو التقارب.

كما ورد أیضا عن الحسن البصري وابن محیصن والأعمش وطلحة بن مصرف وعیسى بن 

عمر ومسلمة بن عبد االله الفهري ومسلمة بن محارب السدوسي ویعقوب والحضرمي 

 ونستهل أحكام "5" ویحدث الإدغام بین الصوتین المثلین والمتقاربین والمتجانسین."4"وغیرهم.

 ظاهرة الإدغام الكبیر بین المثلین أولا.

یتماثل الصوتان إذا اتفقا مخرجا وصفة في كلمة أو كلمتین من مثل الباء مع الباء، 

 ففي كلمة واحدة لم یدغم أبو عمرو الذي اشتهر بالإدغام الكبیر سوى "6"أو التاء مع التاء.

اعلم أنّ أبا عمرو لم یدغم من المثلین في كلمة واحدة إلاّ في  «ما ذكر في التیسیر ومفاده:

، والثاني في المدثر ﴾﴿) 200موضعین لا غیر أحدهما في البقرة (الآیة 

 فهذا ما تعلق بالصوتین المتماثلین في 7» وأظهر ما عداهما﴾  ﴿) 42(الآیة 

 كلمة واحدة فقط، ویبقى الحدیث عن ما كان في كلمتین.

 .199 والسیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص208 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر، ص 1
 .42 ـ عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الوافي في شرح الشاطبیة،  ص 2
 .123 ـ ینظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي - أبو عمرو بن علاء-، عبد الصبور شاھین، ص 3
 .209 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر، ص 4

 .43 ـ ینظر: عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الوافي في شرح الشاطبیة، ص 5
 .211 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر، ص 6
 .28 ـ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التیسیر في القراءات السبع، ص 7
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یقع الإدغام من كلمتین في المثلین بإسكان الأول وإدغامه في الثاني، ووقع ذلك في 

سبعة عشر حرفا وهي:الباء والتاء والثاء والحاء والراء والسین والعین والغین والفاء والقاف 

" و هذه بعض أمثلة عن الحروف المذكورة 1والكاف واللام والمیم والنون والواو والهاء والیاء."

 ﴾المَوْتِ تَحْبِسُونَهَا﴿"، و213 "البقرة/﴾الكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴿آنفا من كتاب االله العزیز الحكیم:  

"، 235 "البقرة/﴾النِّكَاحِ حَتَّى﴿"، و91 والنساء/191 "البقرة/﴾حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُم﴿"، و106"المائدة/

 ﴾یَشْفَعُ عِنْدَهُ ﴿"، و2 "الحج/﴾النّاسَ سُكَارَى﴿"،  و185 "البقرة/﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿و

الرِزْقِ ﴿"، و231 "البقرة/﴾وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ ﴿"، و85 "آل عمران/﴾یَبْتَغِ غَیْرَ  ﴿"، و255"البقرة/

ءَادَمُ ﴿"، و37 "النمل/﴾لاَّ قَبَلَ لَهُم﴿"، و41 "آل عمران/﴾رَّبَّكَ كَثِیرًا﴿"، و32) "الأعراف/قُلْ 

بِهِ  فِیهِ ﴿"، و249 "البقرة/﴾هُوَ وَالَّذِینَ ﴿"، و30 "البقرة/﴾وَنَحْنُ نُسَبِحُ ﴿"، و37 "البقرة/﴾مِن رَّ

". وهذه الأمثلة لیست الوحیدة عند إدغام المثلین 254 "البقرة/﴾یَاْتِىَ یَوْمٌ ﴿" و2 "البقرة/﴾هُدًى

 الكبیر وإنّما هي كثیرة، وقد ذكرنا نموذجا لكل حرف. 

ویظهر وجه الاقتصاد في أمرین أولهما أنّ  «یتحقق مبدأ الاقتصاد على قول استیتیة:

الحركة التي تكون بین المتماثلین قد سقطت. وثانیهما تقلیل عدد المقاطع القصیرة المفتوحة 

المتتالیة. وهو وجه من وجوه الاقتصاد اللغوي الذي یظهر في لهجة تمیم بخاصة، وتمثله 

وقلّة العناصر تعني قلّة الأصوات الموظفة في اللفظ مما  2»قراءة أبي عمرو خیر تمثیل.

 یسمح بالاقتصاد الصوتي في الأداء القرآني.

وقد وردت عن القرّاء وعلماء التجوید استثناءات للإدغام في المثلین تأتي على رأسها 

أَفَأَنْتَ ﴿"، و30 " النبأ/﴾كُنْتُ تُرابًا﴿تاء الضمیر، سواء كان متكلما أو مخاطبا نحو: 

"، وثالث حالة 48 "القمر/﴾مَسَّ سَقَرَ ﴿"، وثانیها الحرف المشدد نحو: 42"یونس/﴾تُسْمِعُ 

 .134 ـ ینظر: عبد الصبور شاھین، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي- أبو عمرو بن العلاء- ، ص 1
 .114 ـ سمیر شریف استیتیة، القراءات القرآنیة بین العربیة والأصوات اللغویة منھج لساني معاصر،  ص 2
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". وهذه الحالات الثلاثة أظهر القراء فیها جمیعهم. 181 "البقرة/﴾سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴿المنون نحو: 

 ولم یتوقف الإدغام الكبیر عند المثلین بل نجده مع المتجانسین والمتقاربین كذلك.

ستة  «یذكر السیوطي أنّ الإدغام الكبیر مع الصوتین المتجانسین والمتقاربین یقع في:

 فهي ستة عشر حرفا إلاّ ما استثني 1»عشر حرفا، یجمعها: ( رض سنشدّ حجتك بذلّ قثم)

منها من مشدد ومنون وتاء ضمیر للحرف الأول. ویقع النوع الثاني من الإدغام على 

ضربین، في كلمة أو كلمتین. فما كان من كلمة واحدة على حسب ما ورد في كتب القراءات 

وأما الحرفان المتقاربان المتحركان إذا كانا في كلمة واحدة:  «ذكره صاحب التذكرة في قوله:

فإنه كان لا یدغم أحدهما في الآخر حیث وقعا، إلا القاف في الكاف، إذا تحرك ما قبل 

"، 21 "البقرة/﴾ خَلَقكُّمْ  ﴿ومثل ذلك في القرآن الكریم:  2»القاف، وكانت المیم بعد الكاف

دَقكُّمْ  ﴿"، و7 "المائدة/﴾وَاثَقكُّمْ به﴿"، 88 "المائدة/﴾رَزَقكُّمْ ﴿و  ". 152 "آل عمران/﴾وَلَقَد صَّ

یعذب من  ﴿وأما في كلمتین فنبدأه بالباء التي تدغم في المیم من قوله تعالى:

،  وذلك في خمسة مواضع، موضع في "آل عمران" وموضعان في "المائدة" وموضع ﴾یشاء

لاتحاد  « ووقع ذلك على قول صاحب الإتحاف:"3"في "العنكبوت" وموضع في الفتح.

فهذا الإدغام مبدأه الاقتصاد  4»مخرجهما، وتجانسهما في الانفتاح، والاستفال، والجهر

 للحیلولة بالرجوع إلى المخرج نفسه والصفات نفسها مع الصوت الثاني.

وتأتي التاء التي تدغم في عشرة أحرف وهي: الثاء والجیم والذال والزاي والسین 

" 92 "البقرة/﴾ ﴿ ففي الثاء في مثل: "5"والشین والصاد والضاد والطاء والظاء.

" 23"إبراهیم/ ﴾ ﴿إلا ما اختلف عن أبي عمرو، وفي الجیم من مثل: 

 .200 ـ السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص 1
 .74- 73 ـ ابن غلبون، التذكرة، ص 2

 .217 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر، ص 3
 116،ص1 ـ أحمد بن محمد البنا، الإتحاف، ج 4
 .116، ص1، وأحمد بن محمد البنا، الإتحاف، ج86 ـ ینظر:ابن الجزري، تقریب النشر، ص 5
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  ﴿" وفي الزاي من مثل: 114 هود/"﴾ ﴿وفي الذال نحو: 

﴾ /وفي السین نحو:73"الزمر "﴿   ﴾/وفي الشین 57" النساء "

" 38 "النبأ/﴾ ﴿" وفي الصاد من مثل: 4"النور/ ﴾ ﴿نحو: 

 ﴿" وفي الطاء من مثل: 1 "العادیات/﴾ ﴿وفي الضاد نحو: 

 ﴾/وأخیرا إدغام التاء في الظاء نحو: " 114 "هود﴿ ﴾ 

 ".97"النساء/

تدغم الحروف الأخرى في مجانسها ومقاربها أیضا، فنبدأ بالثاء التي تدغم في خمسة 

أحرف وهي: التاء، والذال، والسین، والشین، والضاد، وأما حرف الدال فیدغم في عشرة 

أحرف وهي: التاء والثاء والجیم والذال والزاي والسین والشین والصاد والضاد والظاء. وتدغم 

الذال في السین والصاد، وتدغم الراء في اللام إلاّ أن تكون مفتوحة وسكن ما قبلها نحو: 

 ﴾   ﴿. وتدغم السین في الزاي من قوله تعالى: ﴾الحمیر لتركبوها﴿

). وأما الشین تدغم 4 (مریم/﴾ ﴿)، وفي الشین من قوله عز وجل: 7(التكویر/

). وتدغم 42 (الإسراء/﴾   ﴿في حرف واحد وهو السین من قوله تعالى: 

 "1"."62"النور/ ﴾لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ  ﴿الضاد في في الشین في موضع واحد 

 ﴾   ﴿كما تدغم القاف في الكاف إذا تحرك ما قبلها نحو: 

 ﴾    ﴿)، والكاف في القاف إذا تحرك ما قبلها نحو:64(المائدة/

 ﴾  ﴿)، واللام تدغم في الراء إذا تحرك ما قبلها بأي حركة نحو:30(البقرة/

 .87-86، وابن الجزري، تقریب النشر، ص119-117، ص1، وأحمد بن محمد البنا، الإتحاف، ج201-200 ـ ینظر: السیوطي، الإتقان، ص 1
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 والمیم تسكن عند الباء إذا "1") فإن سكن ما قبلها أدغمت مضمومة أو مكسورة.81(هود/

"، فإذا سكن ما قبلها لا 113 "البقرة/ ﴾)یَحْكُمَ بَیْنَهُمْ ﴿تحرك ما قبلها فتخفى بغنة نحو

وآخر حرف معني بالإدغام الكبیر هو النون الذي یدغم في الراء إذا تحرك ما قبلها 2تدغم.

"، فإذا سكن 55" البقرة/﴾لَن نُّومِنَ لَكَ  ﴿" وفي اللام نحو: 167"الأعراف/﴾تَأَذَّنَ رَبُّكَ ﴿نحو: 

 ما قبلها امتنع الإدغام.

وتتم عملیة إدغام صوت في آخر لما سبق ذكره بمراحل حتى یفنى الأول في الثاني، 

 الأصوات تحتاج إلى جهد عضلي كبیر في النطق بها، مما  «ویقر إبراهیم أنیس في قوله:

یستلزم أنه لابد لفنائها من الكلام، أن یمر الصوت في أكثر من مرحلة قبل الفناء في غیره 

مثل الانتقال من الاستعلاء إلى الاستفال، أو من الشدّة إلى الرخاوة، أو من الجهر إلى 

تطرأ على الأصوات المتفاعلة تبدیلات تجعلها تقترب من التماثل الكلي من حیث 3 »الهمس.

المخارج أو الصفات. وإشكالیة الاقتصاد الصوتي المطروح لیست من ناحیة الظاهرة  ولكن 

 بعدها الدلالي هو المنوط بالبحث.    

 

    

 .201، والسیوطي، الإتقان، ص88 ـ ینظر: ابن الجزري، تقریب النشر، ص 1
 .119، ص1 ـ ینظر: أحمد بن محمد البنا، الإتحاف، ج 2
 .153-152 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 3
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 تصدیر:

 عالج القدماء من علماء اللغة العربیة وعلماء القرآن المعنى، فحاول المفسرون سبر 

أغوار النص القرآني وتوضیح دلالات ألفاظه وتراكیبه، وكل ذلك لاستنباط أحكام الشریعة 

الإسلامیة. فاختلفت طرق معالجتهم، فمنهم من ذهب إلى الألفاظ وما تحمله من معاني، 

 وآخرون مالوا إلى تأویل النصوص، وهدفهم جمیعا دلالة النص القرآني.

 ویظهر أنّ علم الدلالة من العلوم التي تضرب بجذورها في التاریخ إلى أن تصل بنا 

إلى محطة الدراسات اللغویة القدیمة عند المسلمین، إلاّ أنه تبلورت معالمه وأصبح علما قائما 

بذاته یطبق إجرائیا على المستویات اللسانیة المختلفة. فیظهر أنّ لفظ الدلالة وقع في القرآن 

 اللفظ "دلّ " وما صیغ منه في «الكریم في مواضع متعددة حیث یقول منقور عبد الجلیل:

 وكل هذه المصطلحات  تكشف عن 1»القرآن الكریم یعني الإعلام والإرشاد والإشارة والرمز

 كنه الشيء ومعناه.

الدَّلِیلُ :  « ولم تتخلف المعاجم العربیة في تحدید معنى الدلالة حیث جاء في اللسان أنّ :

، وجاء في معجم  2»ما یُسْتَدَّلُ به، والدَّلِیلُ : الدَّالُّ . وقد دَلَّهُ على الطریق، یدُلُّه دَلاَلَةً ودِلاَلَةً 

 (دل) الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلّمها،  «مقاییس اللغة ما قوله:

والآخر اضطرابٌ في الشيء. فالأوّل قولهم: دَلَلْت فلانا على الطریق. والدلیل: الأمارة في 

، فالوظیفة المشتركة المبثوثة في المعاجم لمصطلح 3 »الشيء. وهو بین الدَّلالة والدِّلالة.

 الدلالة هو الإرشاد إلى الشيء وتوضیحه.

وقد ارتبطت الدلالة بمجالات عدیدة قدیما، فكانت من أدوات المنطق والفلسفة 

ذلك أن (الدلالة) دخلت   «وإجراءات الدرس الأصولي عند فقهاء الأمة، ویقول فایز الدایة:

 .27، ص2010الجزائر، – ـ منقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصولھ ومباحثھ في التراث العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون  1
 .1414 ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة دلّ، ص 2
 .259، ص2 ـ أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد ھارون، ج 3

 
108 

                                           



 الفصل الثالث                                                   دلالة الاقتصاد الصوتي في الصوائت 
 

 1»مجالات عدیدة فیها عموم قد یجعل الباحثین یحملونها إلى اللغة، وهي ألصق بعلم الرموز

ورغم هذا الالتصاق بالرمز عامة، إلاّ أنّها أوثق ارتباطا باللغة،  فیقر بذلك أحمد مختار 

ورغم اهتمام علم الدلالة بدراسة الرموز وأنظمتها حتى ما كان منها خارج نطاق   «عمر قائلا:

، وعلیه تبقى اللغة الوعاء الأمثل لاحتواء 2»اللغة فإنّه یركز على اللغة من بین أنظمة الرموز

 علم الدلالة وكشف المعنى.

وإذا رمنا تعریف علم الدلالة في حدود الدراسات اللغویة، نجد أحمد مختار عمر 

یعرفه بعضهم بأنّه ((دراسة المعنى)) أو ((العلم الذي یدرس المعنى)) أو ((ذلك   «یقول:

الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى)) أو((ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب 

فیظهر أنّ علم الدلالة في أغلب  3 »توافرها في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنى)).

 صوره یهتم بالرموز اللغویة لكشف المعنى. ویرى صالح سلیم عبد القادر الفاخري في قوله:

 وهي فهم أمر Meaningالمراد بالدلالة، المعنى ویقابلها بهذا المفهوم المصطلح الغربي «

وهذا  4»من أمر، أو فهم شيء بواسطة شيء، فالشيء الأول هو المدلول والثاني هو الدال

 تعریف عام للدلالة یحتاج إلى تخصیص عند ارتباطه بالأصوات اللغویة.

ترتكز أي لغة حین الأداء على الأصوات، فهي إذا أول ما یعنى بالإجراء الدلالي، 

فنجد أنّ الآراء قد تباینت منذ القدیم بدایة بالخلیل ومرورا بابن جني ووصولا إلى المحدثین، 

فأقر أكثرهم بالصلة الموجودة بین اللفظ ومعناه إلاّ أنّ البعض الآخر نفى ذلك. وبتجاوزنا لما 

جاءت به النظریات الدلالیة من اختلافات فیما بینها، نقف أمام حقیقة وجود دلالة للصوت 

 اللغوي طبیعیة كانت أم اصطلاحیة. 

 .7، ص1996، دمشق، 2علم الدلالة بین النظریة والتطبیق ، دار الفكر، طفایز الدایة، علم الدلالة العربي، ـ   1
 .12، ص1998، القاھرة، 5 ـ أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، ط 2
 .11 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 3
 .25 ـ الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، المكتب العربي الحدیث، الاسكندریة، دت، ص 4
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الصوت مفردا أو مشكلا في تركیب صوتي یحمل معنى یتعامل وفقه المستمع، وهذا 

عملیة الكلام أو التصویت تعتمد على جانبین  «ما نص علیه كریم زكي حسام الدین في قوله:

عضوي وذهني یتمثل الأول في صدور الأصوات من الجهاز النطقي لدى المتكلم بصورة 

متتابعة تكون الكلمات والتراكیب وتنتقل عبر الهواء في شكل موجات صوتیة تستقبلها الأذن 

یوضح  1»التي تقوم بتوصیلها إلى المخ الذي یعطي بدوره هذه الأصوات أو الرموز دلالتها

النص مفهوم الصوت اللغوي، ثم یقر أنّ لهذا الصوت استجابة لدى السامع مما یوحي بوجود 

 دلالة مختزنة لدیه اكتسبها من الأصوات المسموعة.

الأصوات اللغویة أقسام وأنواع كما یراها علماء اللغة القدامى والمحدثین من علماء 

إنّ أصوات العلة، والأصوات الساكنة تكوّن ما یسمى  «الأصوات، فیذكر ماریو باي في قوله:

بجزیئات الكلام ولهذا توصف بالتالي بأنّها فونیمات جزئیة أو تركیبیة. یوجد إلى جانب ذلك 

ملامح صوتیة إضافیة تؤثر على الأصوات الكلامیة أو مجموعاتها، وهذه یطلق علیها اسم 

ووصف الأصوات بأنّ منها الصائتة والصامتة یجعلنا أمام  2»الفونیمات الإضافیة أو الثانویة

تقسیم الفعل الدلالي لللأصوات إلى جزء خاص بمظاهر الاقتصاد في الصوائت نتناوله 

خلال هذا الفصل ونرجأ القسم الآخر المرتبط بمظاهر الاقتصاد في الصوامت إلى الفصل 

 الموالي. 

تتأتى الدلالة في مجال بحثنا بالحصول على إشارات وتفسیرات للظواهر الصوتیة 

الاقتصادیة في الأداء القرآني. فیتم الفعل الدلالي بإبراز وظیفة الظاهرة الصوتیة والتفسیر 

الصوتي لها، وتلمس المعاني السیاقیة. فهي لیست مقارعة المعنى اللغوي فقط، وإنّما تعلل  

كل الملابسات السیاقیة والبیئیة التي تحیط بالظاهرة الصوتیة التي تمثل اقتصادا فیزیولوجیا 

 وأكوستیكیا.   

 . 165، ص1992، القاھرة، 1 ـ الدلالة الصوتیة ـ دراسة لغویة لدلالة الصوت ودوره في التواصل ـ، مكتبة الانجلو المصریة، ط 1
 .92، ص1998، القاھرة، 8 ـ ماریو باي، أسس علم اللغة، تر: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط 2
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 دلالة الصوائت في الوقف:

تناول القرّاء وعلماء التجوید ظاهرة الوقف بالدراسة فقد أفردوا لها مؤلفات أوضحوا من 

خلالها أنواع الوقف من لازم وجائز وممتنع وتام وكافٍ وحسن وقبیح وذلك على اختلاف 

مذاهبهم، وبینوا عللها وأثرها على المعنى. وأوضحوا أنّ طرق الوقف عدیدة فیقول ابن 

فاعلم أنّ للوقف في كلام العرب أوجها متعددة والمستعمل منها عند أئمة القراءة   «الجزري:

تسعة وهو: السكون، والروم، والإشمام، والإبدال، والنقل، والإدغام، والحذف، والإثبات، 

 . 1»والإلحاق

یحتل الوقف مرتبة مهمة في علم القراءات، فهو شطر من علم التجوید. تناوله القراء 

لمعرفة كیفیة القراءة. وأخذ به علماء التفسیر لما له من أهمیة في توضیح المعنى، ویذكر 

علم الوقف والابتداء علم مهم، به تعرف معاني   «السجاوندي في توضیح أثر الوقف قائلا:

القرآن الكریم من خلال معرفة الوقف والابتداء بما یتفق مع وجوه التفسیر، والقراءة، وصحة 

 فقد ارتبط الوقف 2»اللغة، واستقامة المعنى، فحینئذ یتحقق لطالب العلم فهم كتاب االله تعالى

 بعلوم جلیلة تخدم القرآن الكریم وبالتالي أحكام الشریعة الإسلامیة. 

 الوقف بالسكون:

 من وجوه الوقف التي اتصفت بمظهر اقتصادي حین الأداء، الوقف بالسكون الذي 

فكما یختص الابتداء بالحركة كذلك   «اتفق على أنّه الأصل، وقد جاء عند القراء ما قوله:

یختص الوقف بالسكون فهو عبارة عن تفریغ الحرف من الحركات الثلاث وذلك لغة أكثر 

یعد من  وتفریغ الحرف من الحركة 3»العرب وهو اختیار جماعة من النحاة وكثیر من القراء

 .451 ـ النشر في القراءات العشر، ص 1

، 2 ناشرون، ط–،  مكیتبة الرشد 1 ـ أبو عبد الله محمد بن طیفور السّجاوندي، علل الوقوف، تح: محمد بن عبد الله بن محمد العبیدي، ج 2
 .13، ص2006المملكة العربیة السعودیة، 

 .452 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 3
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فالسكون في جانبه العضوي  «صمیم الاقتصاد الصوتي، ویؤكد إبراهیمي بوداود في قوله: 

 وبالتالي تسكن أعضاء النطق 1»تصویت لا تتحرك فیه الأعضاء المؤدیة لباقي الحركات

 مقارنة بما یقع مع الضمة والكسرة والفتحة مما یتیح لها الاستراحة الفیزیولوجیة.

السكون هو الأصل في الوقف، وهو الأغلب حین الأداء عند قارئ القرآن الكریم، 

ونهج جمیع القراء. یقف القارئ اختیاریا للمحافظة على هواء الزفیر والتحكم فیه، واضطراریا 

للتزود بالنفس حتى یتم له متابعة الأداء، والتحكم في النفس یعدّل من جهد الأداء. ولا یحمل 

السكون وظیفة دلالیة في ذاته عند الوقف لتفسیر النص القرآني، بل تكون له دلالة في سیاق 

علم الوقف والابتداء علم مهم، به تعرف معاني القرآن الكریم من «الوقف عامة حیث أنّ 

خلال معرفة مواطن الوقف والابتداء بما یتفق مع وجوه التفسیر، والقراءة، وصحة اللغة، 

 ، فالمعاني تتغیر وفق مواقع الوقوف. 2»واستقامة المعنى

الوقف موضع  «وقد عَبّر السیوطي عن موقفه من استعمال السكون للوقف بقوله:

استراحة لأنّه موضع یضعف فیه الصوت، فاختاروا للحرف الموقوف علیه أخف الأحوال، 

  والحالة الخفیفة من صمیم الاقتصاد في الصوت. ویقول ابن یعیش:3»وهو السكون

((فالسكون)) هو الأصل والأغلب الأكثر لأنّه سلب الحركة وذلك أبلغ في تحصیل غرض «

، فیأتي الوقف بالسكون عند أهل الأداء لغرض الاستراحة لتحقیق استمراریة 4»الاستراحة

 الترتیل.

 .120، ص2012 ـ فیزیاء الحركات العربیة بین تقدیرات القدامى وقیاسات المحدثین، رسالة دكتوراه، جامعة السانیة،  1
 .13، م ص1 ـ أبو عبد الله محمد بن طیفور السجاوندي، علل الوقوف، تح: محمد بن عبد الله بن محمد العیدي، ج 2

، مؤسسة الرسالة 6 ـ جلال الدین السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، تح: عبد السلام محمد ھارون وعبد العال سالم مكرم، ج 3
 .207، ص1992للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

 .67، دارة الطباعة المنیریة، القاھرة، دت، ص9 ـ ابن یعیش، شرح المفصل، ج 4
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ویوقف بالسكون لا غیر عند علماء القراءات على خمسة أصناف ذكرها ابن الجزري 

 1 في النشر وهي:

   ﴾F2 ﴿الكلمات الساكنة في الوصل، ومثال ذلك قوله تعالى: •

  ﴿الكلمات المحركة بالفتح غیر المنون ولم تكن حركته منقولة، ومنه قوله تعالى: •

 ﴾3. 

 الهاء التي تلحق الأسماء في الوقف بدلا من تاء التأنیث ومثله قوله عز وجل: •

﴿ ﴾F4 

میم الجمع في قراءة من حركه في الوصل ووصله وهم: (أبو جعفر، قالون، ابن  •

  ﴿كثیر، وورش إذا لقیت میم الجمع همزة قطع) ومثاله قوله تعالى: 

 ﴾5 وفي قراءة من لم یحركه ولم یصله وهم: (القرّاء الباقون) ونجده في ،

    ﴾F6  ﴿قوله جل شأنه:

المتحرك في الوصل بحركة عارضة إما للنقل وإما لالتقاء الساكنین، ومثله قوله  •

     ﴾8﴿ وقوله أیضا:   ﴾7 ﴿تعالى:

 .453 ـ ینظر: النشر في القراءات العشر، ص 1
 .7 ـ البقرة/ 2
 .2 ـ البقرة/ 3
 .7 ـ البقرة/ 4
 .6 ـ البقرة/ 5
 .6 ـ البقرة/ 6
 .16 ـ البقرة/ 7
 .284 ـ البقرة/ 8
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 ویشترك الوقف بالسكون مع الروم في مواضع، وبالسكون والإشمام والروم في 

 1مواضع أخرى مع الإحاطة علما أنّه یوقف على المتحرك كیفما كانت الحركة.

ینجم عن الوقف بالسكون تغییر في المقاطع الصوتیة للكلمة، فیترتب عند الوقوف 

، فإذا كتبنا 3﴾فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴿وقوله عز وجل: 2﴾وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴿على قوله تعالى:

لفظتي الوقف (عظیم، ومرض) بالتقطیع الصوتي وجدنا أنّ الأولى تكتب على شكل: (ص 

ح/ص ح ح/ص ح ص)، والثانیة كالتالي:(ص ح/ص ح/ص ح ص) فهي إذا بثلاثة 

مقاطع في الوصل، وبعد الوقف بالسكون تصبح المقاطع في اللفظ الأول على شكل: ( ص 

ح/ص ح ح ص)، والثاني كالآتي: (ص ح/ص ح ص)، تقلصت المقاطع من ثلاثة إلى 

اثنین مما یدلل على أن الوقف بالسكون اقتصاد صوتي ومطلب للاستراحة. ولم یتوقف 

 الأمر على الوقف بالسكون فقط بل تعداه إلى الروم والإشمام.

 الوقف بالروم:

یعد الرّوم وجها ثانیا من وجوه الوقف المستعملة عند العرب، فقد اعتمده جمهور من  

الرّوم عند القراء عبارة عن  «القراء ونعاود ذكره مرة أخرى إذ یعرفه ابن الجزري في قوله:

 فالروم عند القراء جزء من الحركة وذلك تخفیف. ویقول صاحب 4»النطق ببعض الحركة

حقیقة الرّوم: أن تُسمع كل قریب منك مصغ إلى قراءتك حركة الحرف  «كتاب الوافي:

وهذا تأكید على أنّها  5»المحرك في الوصل بصوت خفي حال كونك واقفا على هذا الحرف

 حركة تامة في الوزن سریعة الأداء.

         165 ـ ینظر: محمد بن موسى الشرویني، تجوید القرآن الكریم على روایة ورش من طریق لأزرق، ص1
 .7 ـ  البقرة/2
 .10 ـ البقرة/ 3
 .452 ـ النشر في القراءات العشر، ص 4
 .144، ص2011، مصر، 7 ـ عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الوافي في شرح الشاطبیة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، ط 5
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 لا یتمكن البعید من سماع المرام في حال الكلمة الموقوف علیها، وأما القریب فیسمع 

الإشارة إلى الحركة بصوت خفيّ في المرفوع والمضموم، والمجرور  «ویرى. والرّوم هو:

فالرّوم یكون مع المعرب والمبني،  1»والمكسور، دون المنصوب والمفتوح، في أفصح اللغات

وهو ممتنع مع المنصوب أو المفتوح، لأنّ الفتحة إذا خرجت خرج معظمها بسبب شكل القناة 

 2الصوتیة.

 ذهب البعض إلى أنّ دلالة الرّوم هي تحدید نوع حركة الحرف الموقوف علیه، فیذكر 

 3»فمن رام الحركة أتى بدلیل قوي على أصل حركة الكلمة في الوصل «مكي القیسي قائلا:

وتكون الإشارة سریعة الأداء یكاد یسمعها القریب. ویؤكد الاستربادي ما ذهب إلیه صاحب 

الرّوم الإتیان بالحركة خفیة حرصا على بیان الحركة التي تحرك بها آخر  «الكشف في قوله:

  وعلى ضوء هذا یضحى الرّوم اقتصادا یخفف بواسطته أداء الحركة. 4»كلمة في الوصل

 5 صح الوقف بالرّوم عند أبي عمرو والكوفیین على ما جاء في نظم الشاطبیة:

شْمَامِ سَمَتٌ تَجَمَّلاَ  وْمِ وَالإِْ              وَعِنْدَ أَبِي عَمْرٍو وَكُوفیِّهِمْ بِهِ        مِنَ الرَّ

             وَأَكْثَرُ أَعْـــلاَمِ الْقـــــرَُانِ یَــرَاهُـمَا        لِسَائـِـــرِهِمْ أَوْلَى الْعَلاَئِـــــقِ مِطْــــوَلاَ 

ویؤكد الناظم ما ذكرناه آنفا، ویضیف أنّ أكثر مشاهیر النقلة والمشتغلین بالإقراء 

واختار  « ویذكر أبو عمرو الداني في الصدد نفسه:6یرون أنّ الرّوم والإشمام لجمیع القرّاء.

عامة شیوخنا ورؤساء أئمتنا، في مذهب الجماعة، الوقف على ذلك بالإشارة، لما فیها من 

 .117 ـ عبد الصبور شاھین، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ـ أبو عمرو بن العلاء ـ ، ص 1
 .266، ص2002 ـ ینظر: غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربیة، مطبعة المجمع العلمي، بغداد،  2
 .122 ـ أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، تح: محي الدین رمضان، ص 3
 .275، ص1982، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2 ـ شرح شافیة ابن الحاجب، تح: محمد نور الحسن وآخرون، ج 4

 ـ القاسم بن فیرة بن خلف بن أ حمد الرعیني الشاطبي، حرز الأماني ووجھ التھاني في القراءات السبع، عنایة: اسماعیل الشرقاوي وأبو عبد  5
 .84التواب عبد المجید ریّش، دار ابن الحفصي للطباعة والنشر، الجزائر، ص

 .144 ـ ینظر: عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الوافي في شرح الشاطبیة، ص 6
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 فأضحى الوقف بالروم شائعا في الأداء 1»الدلالة على كیفیة الحركة في الوصل، طلبا للبیان

 القرآني هدفه كشف حركة الحرف الموقوف علیه.     

ورد الوقف بالرّوم عند القرّاء في حالات معینة، فنجد ابن الجزري یحددها عندما 

 یجوز الوقف بالسكون وبالروم في ما كان في  «یشاركها السكون أو الإشمام في قوله:

 وذلك نجده في نحو: بسم االله 2»الوصل متحركا بالكسر سواء كانت الكسرة للإعراب أو البناء

الرحمن الرحیم، ومالك یوم الدین، وفي الدار، ومن الناس، فارهبون وارجعون، وسبع سموات. 

وكذلك یوقف بالروم أو السكون إذا كانت الكسرة فیه منقولة من حرف من الكلمة نفسها في 

 نحو: بین المرء، وظن السوء.

وقد یكون الوقف بالرّوم أو الإسكان أو الإشمام في ما كان في الوصل متحركا بحركة 

الضم غیر منقولة من كلمة أخرى أو لالتقاء الساكنین، ویشمل حركة الإعراب وحركة البناء، 

وأمثلته على ترتیب ما ذكر مسبقا، ففي  3والحركة المنقولة من حرف حذف من الكلمة نفسها.

)، وفي الحركة المنقولة من حرف من قبل ومن بعد )، وفي المبني ( االله الصمد المعرب ( 

 ).دفء، والمرء حذف من نفس الكلمة ( 

 الوقف بالإشمام:

 یأتي الإشمام كحالة أخرى من الوقف على أواخر الكلم بالإشارة، وعرفناه في الفصل 

حقیقة الإشمام فهو ضمك شفتیك بعد سكون الحرف أصلا ولا «الأول ونضیف أیضا أنّ 

 4»یدرك معرفة ذلك الأعمى لأنّه لرؤیة العین لا غیر إذ هو إیماء بالعضو إلى الحركة

، 2000، عمان، 1 ـ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التحدید في الإتقان والتجوید، تح: غانم قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتزیع، ط 1
 .129ص
 .453 ـ النشر في القراءات العشر، ص 2

 .454 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ، ص 3
، 2000، الأردن، 1 ـ ابن الجزري، تحبیر التیسیر في القراءات العشر، تح: أحمد محمد مفلح القضاة، دار الفرقان للنشر والتوزیع، ط 4
 .261ص
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فالإشمام في الأصل سكون عوّض الصائت في الوقف، ولكن یجتهد المؤدي إلى بیان نوع 

 الحركة، فهو لا یكون إلاّ بوجود الضمة في آخر اللفظ الموقوف علیه.

 تهیئة العضو للنطق بالضم من غیر تصویت «یقولون لأجل توضیح الإشمام أنّه:

 وبالتالي تتشكل الشفتان في هیأة النطق بالضمة، ویقول 1»وذلك بضم شفتیك بعد الإسكان

هو إیماء بالشفتین إلى الحركة بعد إخلاص السكون للحروف، فلا یقرع  «أبو عمرو الداني:

ویبقى مرتبطا بالضم والرفع لا غیر مع بقاء الحركة ساكنة، فالإشمام من صمیم  2»السمع

 الاقتصاد في الجهد.

ویبقى الوقف بالإشمام كمثل الروم یصب في الدلالة نفسها حین استعماله فیقول 

وإنّما أرادت العرب بالإشمام والرّوم الدلالة على الحركة الموجودة التي  «صاحب الموضح:

 وذلك یتضح من خلال تعریف الإشمام الذي حددناه آنفا والذي یقع بضم 3»كانت قبل الوقف

الشفتین بعد تسكین الحرف الأخیر من الكلمة الموقوف علیها، ویستعمل إذا كان القارئ 

 بحضرة من یستمع إلیه. ویأخذ شیوخ القراءة بالإشمام أیضا فیذكر صاحب الإتحاف قائلا:

 والقول یخص 4»وورد النص بهما عن أبي عمرو، والكوفیین، والمختار الأخذ بهما للجمیع«

 نوعي الوقف من روم وإشمام.

یشترك الوقف بالإشمام مع الوقف بالسكون والروم في موضع الضم على حدّ ما ذكر 

في الفقرات السابقة. فیجوز الوقف بالحالات السابقة عند كل ما كان في الوصل متحركا 

بالضم ما لم تكن الضمة منقولة من كلمة أخرى أو لالتقاء الساكنین، ویخص الأمر حركة 

 .67، ص9 ـ ابن یعیش، شرح المفصل، ج 1
 .170،  ص2000، عمان، 1 ـ التحدید في الإتقان  والتجوید، تح: غانم قدوري الحمد، دار عمار، ط 2

 ـ عمر الكبیسي، الموضح في وجوه القراءات وعللھا لنصر بن علي بن محمد أبو عبد الله الشیرازي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، المملكة  3
 .217-216ھـ ، ص1408العربیة السعودیة، 

 .314 ـ أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، ص 4
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االله  ففي المعرب (1الإعراب و حركة البناء والحركة المنقولة من حرف حُذف من الكلمة.

)، وفي الحركة المنقولة من من قبل ومن بعد )، وفي المبني ( عذاب عظیم ) و(الصمد 

). وقد عرف القرّاء كمیة أخرى للصوائت لأجل دفء، والمرء حرف من الكلمة نفسها ( 

 التخفیف في غیر الوقف وهي الاختلاس.+

 دلالة الاختلاس: 

 استعمل علماء التجوید مصطلح الاختلاس كتعویض للرّوم إذ یتمّ الإسراع بالحركة 

المختلس حركته من الحروف فحقّه أن یُسْرَعَ  «وكانت وسط الكلمة. یقول أبو عثمان الداني:

اللفظ به إسراعا یظن السامع أنّ حركته قد ذهبت من اللفظ لشدّة الإسراع، وهي كاملة في 

 فظاهرة الاختلاس تخص الحركات وسط الكلمة حین تخفف 2»الوزن، تامّة في الحقیقة

 بإسراع أدائها مما یجعلها من أسس الاقتصاد في الصوائت.

 تمیل بعض اللهجات لأجل التخفیف إلى تسكین حروف وسط الكلمة، إلاّ أنّ البعض 

الآخر یلجأ إلى تسریع أداء تلك الحركات بالاختلاس عوضا عن الحركة للدلالة على نوع 

الاختلاس یعبر عن ظاهرة صوتیة في  «الحركة، وورد في دراسة تناولت الاختلاس ما قوله:

اللغة العربیة، یبنى علیها معرفة حركة الحرف الساكن، ولو تأمل القارئ في كل كلمة مما 

سبق لوجد أنّ للحروف المختلسة حركتها الأصلیة قبل تسكینها، وأنّ الاختلاس یشیر إلى 

وبذلك یدلنا الاختلاس على نوع صائت الحرف الذي قد یصبح ساكنا ومنه  3»ذلك الأصل

 أمثلة نذكر بعضا منها فیما بعد.

 .454 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر، ص 1

 .96-95 ـ التحدید في الإتقان والتجوید، تح: غانم قدوري الحمد، ص 2
 ـ منصور سعید أحمد أبوراس، اختلاف البنیة الصرفیة في القراءات السبع من طریق الشاطبیة توجیھھ وأثره على المعنى، ماجستیر، جامعة أم  3

 .222ھـ، ص1426القرى، 
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 ویتضح الاختلاس في بعض المواقع القرآنیة لدى القرّاء باختلافهم فیما بینهم، ففي 

 قرأ باختلاس كسرة العین شعبة، وقالون، وأبو عمرو، كما صح عن 1﴾فَنِعِمَّا  ﴿قوله تعالى:

 ولا یتوقف الأمر على 3اختلاس كسرة الهمزة. 2﴾بَارِئِكُمْ   ﴿أبي عمرو في قوله عز وجل:

هذین المثالین بل یتعداه إلى ألفاظ أخرى في مواقع أخرى غیر سورة البقرة. وتأدیة الحركة 

مختلسة یدخل في صمیم الاقتصاد الصوتي للصوائت، وقد یستغنى عن الاختلاس بتسكین 

 الحرف عند قراء آخرین طلبا لاقتصاد أقوى وأوضح.

 دلالة المماثلة في الصوائت:

تطرقت الدراسة الحالیة في موضع متقدم إلى المماثلة بین الصوائت لمطلب الانسجام  

وإضفاء طابع الإیقاع على أداء النص القرآني حتى یُؤَمَن الاقتصاد في الجهد. فتتأثر 

الصوائت فیما بینها في الكلمة الواحدة أو الكلمتین على ما تجنح إلیه بعض القبائل العربیة 

وصح عن فریق من القرّاء. ونحاول في هذه المحطة رصد مظهر المماثلة أو انسجام 

 الصوائت في كتب القراءات فیما ارتبط بسورة البقرة على الأخص. 

 یقع التماثل بین الصوائت في ظاهرة الانسجام التي اصطلح علیها بالإتباع مما صح 

عن بعض اللهجات وأقره كثیر من القرّاء. ومن الأمثلة الشائعة للإتباع في الكتب التراثیة 

 الذي قُرِأ بإتباع ﴾  ﴿لغویة كانت أم مؤلفات القراءات والتجوید هو قوله تعالى: 

الحركة تقدمیا وتراجعیا حتى یتاح للسان القیام بعمل واحد مع الحرفین المتتابعین حین تتأثر 

 الحركة الأولى بالثانیة والحركة الثانیة بالأولى.

 .271 ـ البقرة/ 1

 .54 ـ القرة/ 2
، دار 1 ـ ینظر: أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري ابن الباذش، كتاب الإقناع في القراءات السبع، تح: عبد المجید قطاش، ج 3

 .485ھـ، ص1403، دمشق، 1الفكر، ط
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بتأثر تقدمي تجعل صائت الحرف الثاني من نفس طبیعة صائت (الحَمْدُ لُلّه)  قراءة 

الحرف السابق له وهو ضمة الدال، وبذلك یتحقق الانسجام ویتجسد الاقتصاد بأن یُبقى على 

 ودلالة 1الوضعیة نفسها للسان، قد صح عن إبراهیم بن أبي عبلة ویزید بن قطیف الأعسم.

وأمّا الذین  «ذلك أنّ القراّء اجتمعوا على إتباع الضمة للضمة، فیتأكد ذلك في قول الفراء:

رفعوا اللام فإنّهم أرادوا المثال الأكثر من أسماء العرب الذي یجتمع فیه الضمتان، مثل: 

والرفع أجود من جهة اللفظ  3 وتأثیر الأول في الثاني بعد رفعه للابتداء.2»الحُلُم والعُقُب

یرفع الحمد یخبر أن الحمد منه ومن جمیع خلق  أنّ الذي  « وعلى قول ابن جني:4والمعنى،

 6، وقد أجمع القرّاء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال.5»االله

 من قراءة الحسن البصري حَمْدِ لِلّه) نجد أیضا من یتبع الكسرة للكسرة في مثل: ( 

فإنّهم   8 وهي لغة تمیم وبعض غطفان،7والحارث بن أسامة بن لؤى، ورؤبة بن العجاج.

أتبعوا الكسرة الأولى للثانیة بتأثیر رجعي متعاملین في الكلمتین كاللفظ الواحد وهو مستثقل 

 وینبغي أن یكون  «عند القرّاء لأنّهم لا یحبذون إتباع الأول إلى الثاني على قول ابن جني:

 وتبقى علة ذلك نزولا عند اللهجات العربیة المختلفة التي 9»السبب أسبق رتبة من المسبب

 تمیل إلى التخفیف والانسجام والاقتصاد في الجهد.

ظاهرة الإتباع في كتب اللغة لا یمكن حصرها في دراسة معینة بل هي أشتات مبثوثة 

في مؤلفات عدیدة لا یمكن جمعها إلا بمشقة مضنیة، ومع ذلك نحاول تقفي الظاهرة فنبدأ 

 . 36، ص1990، القاھرة، 8 ـ ینظر: محمد خاطر، إتباع الحركة في القراءات القرآنیة، مجلة كلیة اللغة العربیة، جامعة الأزھر، العدد 1
 .4، ص1983، بیروت، 3، عالم الكتب، ط1 ـ معاني القرآن، تح: محمد علي النجار وأحمد یوسف نجاتي، ج 2
 .12، ص2008، بیروت، 2 ـ ینتظر: النحاس، إعراب القرآن، عنایة: الشیخ خالد العلي، دار المعرفة، ط 3
  ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 4
 .110، ص1 ـ المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، تح: محمد عبد القادر عطا،ج 5
  ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 6
 و الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل 12 ـ ینظر: المرجع السابق، الصفحة نفسھا. وإعراب القرآن للنحاس، ص 7

 . 113، ص1998، الریاض، 1، مكتبة عبیكان، ط1في وجوه التأویل، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، ج
 .363، ص1 ـ ینظر: أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر، ج 8
 .112، ص 1 ـ المحتسب، ج 9
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 ﴿ مع الإتباع الحاصل في كلمتین من سورة البقرة، ومنه قوله تعالى:

﴾1  الذي قرأه بضم التاء من الملائكة إتباعا لضمة الجیم بعدها أبو جعفر یزید بن

  3 ونُقِل أنّ هذه القراءة ترجع إلى لغة أزد شنوءة.2القعقاع وسلیمان بن مهران،

ووجه  « في حین یقر ابن الجزري في قوله:4یرى النحاس أنّ ضم التاء لحن لا یجوز،
ووجه الضم أنّهم استثقلوا الانتقال من الكسرة إلى الضمة إجراء للكسرة اللازمة مجرى «

العارضة. وعللها أبو البقاء أنّه نوى الوقف على التاء فسكنها ثم حرّكها بالضم إتباعا لضمة 

وأحسن ما تحمل علیه أن یكون الراوي لم یضبط  «هـ) في قوله:616ویذكر العكبري ( 5»الجیم

یضبط على القارئ، وذلك أن یكون القارئ أشار إلى الضم تنبیها على أنّ الهمزة المحذوفة 

 ولا سبیل في ذلك إلاّ قوة الجنوح إلى 6»مضمومة في الابتداء، ولم یدرك الراوي هذه الإشارة

 الإتباع في القراءات القرآنیة ومن ورائها اللهجات العربیة. 

ویقع الإتباع عند التقاء الساكنین بین كلمتین مما نجده مع واو الجماعة من مثل قوله 

 قرأهما أبو السمال   ﴾8 ﴿وقوله: ،   ﴾7﴿ تعالى:

ورد فیه فتح    ﴾9  ﴿ویحي بن یعمر بفتح واو الجماعة،  وقوله عز وجل:

 .34 ـ البقرة/ 1

. و أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء 37، ص8 ـ ینظر: محمد أحمد خاطر، إتباع الحركة في القراءات، مجلة كلیة اللغة العربیة، العدد  2
 .387البشر، ص

 .302، ص1 ت ینظر: أبو حیان، البحر المحیط، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ج 3
 .34 ـ ینظر: إعراب القرآن، ص 4
 .517 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 5
، دار الكتب 1 ـ أبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري، إملاء ما منّ بھ الرحمان من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن، ج 6

 .30العلمیة، بیروت، دت، ص

 .14 ـ البقرة/ 7
 .16 ـ البقرة/ 8
 .93 ـ البقرة/ 9
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وقرأه الحسن بن إبراهیم بن یزداد عن أبي عمرو  1الواو عند أبي السمال ویحي بن یعمر،

 والتخفیف اقتصاد صوتي یتطلبه الأداء 2بفتح الواو كذلك، وحركها بالفتح طلبا للتخفیف.

 القرآني. 

ویأتي كذلك التخلص من التقاء الساكنین بالإتباع في حركة النون من قوله تعالى: 

﴿﴾3وهي عملیة تخلص 4 قرأ بضم الساكن الأول أي النون إتباعا ابن یعمر ،

إنّه كرِه الخروج من كسر إلى ضم، لیس  « ویرى صاحب الكشف:5من التقاء الساكنین.

بینهما غیر حرف ساكن، والساكن غیر حائل لضعفه، فلا یعتدّ به، وألف الوصل لا حظ لها 

في الوصل، ولا یعتدّ بها حاجزا، فلمّا ثقل ذلك ضم الساكن الأول، لیتبع الضمُّ الضمَّ، فیكون 

 فیأتي الضم بعد ضم لیقع الانسجام في الحركات ویسهل اللفظ 6»أیسر علیه في اللفظ وأسهل

اللفظ ویقتصد في الجهد. وقد تقع ظاهرة الإتباع في صیغ معینة نأتي على ذكر بعضها فیما 

 یلي من الدراسة.

 دلالة الإتباع في صیغ عربیة: 

ظهر عند القرّاء الإتباع في صیغ مختلفة من اللغة العربیة، فنجده في صیغة  

قرأها بإتباع     ﴾7 ﴿(فعلات) جمع (فعلة) ومنه قوله تعالى:

الضمة للضمة في الطاء والخاء ابن عامر والكسائي، وقنبل، وحفص، وعباس عن أبي 

 .18، ص8 ـ ینظر: محمد أحمد خاطر، إتباع الحركة في القراءات، مجلة كلیة اللغة العربیة، العدد  1
 .478، ص1 ـ ینظر: أبو حیان، البحر المحیط، ج 2
 .173 ـ البقرة/ 3
 .32، ص8 ـ ینظر: محمد أحمد خاطر، إتباع الحركة في القراءات، مجلة كلیة اللغة العربیة، العدد  4

 30، ص8 ـ ینظر: محمد أحمد خاطر، إتباع الحركة في القراءات، مجلة كلیة اللغة العربیة، العدد  5
 .275، ص1 ـ مكي القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 6
 .208 ـ البقرة/ 7
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خُطُوات: قرأه ابن عامر  « وذكر مكي القیسي ما قوله:1عمرو والبرجمي عن أبي بكر.

والكسائي وحفص وقنبل بضمّ الطاء حملا على أصل الأسماء، لأن الأسماء یلزمها في 

الجمع الضم في نحو:"(غرفة، غرفات) فضمّ (خطوات)، على الأصل، وهي لغة أهل 

والخُطُوات كقولك: طرائق الشیطان، والخَطَوات كقولك: أفعال «ویقول ابن جني:  2»الحجاز

 وأكثر القراءة (خُطُوات) وفي ذلك انسجام بین الأصوات یتبعه حتما أوضاع 3»الشیطان

 فیزیولوجیة متماثلة وبالتالي اقتصاد في الجهد. 

 تقدم ذكر وقوع المماثلة في الصیغتین (فعیل وفعل) على ما ذكره اللغویون، فأما 

ویكون الأمر نفسه مع 4) على ما صرح به سیبویه.فِعِیل) و(فَعِیل(فعیل) فیها لغتان: (

) في الأسماء والأفعال فِعِل) و(فَعِلالصیغة (فعل) التي قد تأتي على لغتین أیضا وهما: (

     ﴿ ومن أمثلة ذلك في القرآن الكریم قوله تعالى: 5والصفات.

 ﴾6 قرأه بلغة كسر النون إتباعا لكسرة العین أبو عمرو وعاصم ونافع وأبو جعفر وابن 

(( وحجة من قرأ بكسر النون والعین أنّ الأصل فیه  « ویقول صاحب الكشف:7كثیر ویعقوب.

بفتح النون، وكسر العین، لكن حرف الحلق إذا كان عین الفعل، وهو مكسور أُتبع )) نَعِم (( 

نِعِم، وهي )): نَعِم (( له ما قبله، فكسر لكسرة، یقولون: شَهِد وشِهِد، ولَعِب ولِعِب، فقالوا في 

  وهذه حجة قال بها سیبویه إلا أنّه أرجعها إلى لغة تمیم.8»لغة هذیل

. 653، ص1993، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، ط1 ـ ینظر: أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ج 1
 .176وعبد الفتاح عبد الغني القضي، الوافي في شرح الشاطبیة، ص

 .273، ص1 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 2
 .205، ص1 ـ المحتسب، ج 3
 .107، ص4 ـ ینظر: سیبویھ، الكتاب، ج 4
  ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 5
 .271 ـ البقرة/ 6

، 1. وأبو حیان، البحر المحیط، ج111. والنحاس، إعراب القرآن، ص455، ص1 ـ ینظر: أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر، ج 7
 .393، ص1. وعبد الله الخطیب، معجم القراءات، ج316، ص1. ومكي بن أبي طالب القیسي، الكشف، ج473ص
 .316، ص1 ـ مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 8
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 جاء في دراسة صوتیة لقراءة یحي بن وثاب أنّ الصیغة (نِعِم) متفرعة عن صیغة 

فیما كان على فَعِل إذا كان  «أصلیة حلقیة العین على رأي سیبویه، ویقول صاحب الدراسة:

صفة أو فعلا أو اسما.. فكسرت ما قبل العین حیث لزمها الكسر، وكان ذلك أخف 

 ویتأتى العمل من وجه واحد عندما تأخذ 1»علیهم..فأرادوا أن یكون العمل من وجه واحد

 أعضاء النطق الوضع نفسه مع أداءین مختلفین فیقتصد في الجهد.

 على رأي أحمد طه حسانین سلطان حین یقول:)) نِعِم(( وتُصوَغ المماثلة في صیغة 

فالكسرة المتأخرة هنا أقوى بحكم تكوینها من الفتحة وإن تقدمت، لأنّ الكسرة تتكون في مقدم «

 وهذه القوة مقارنة 2»اللسان، فقوتها تأتي من تكوینها في موقع قریب من نهایة الجهاز النطقي

تغلب الكسرة المتأخرة على  «مقارنة مع الفتحة السابقة التكوین في الجهاز النطقي مما یؤمن 

الفتحة المتقدمة في لغة تمیم وهذیل، وإنّما فعلوا ذلك لیحصل نوع من التخفیف والانسجام 

  ویحدث الأمر نفسه مع صیغ عربیة أخرى.3»بالخروج من كسر النون إلى كسر العین

 لیصبح )) فَعْل، وفَعْلة((  ویقع إتباع سكون لاحق لفتحة سابقة في الصیغة 

 قرأ بفتح الهاء تبعا     ﴾4﴿، وجاء مثل في قوله تعالى: ))فَعَل، وفَعَلة((

لفتحة الجیم طلحة بن مصرف، وحمید بن قیس الأعرج، وابن عباس، وسهیل بن شعب، 

جاء في العربیة كلمات كثیرة على فعل وفعل ــ بفتح العین أو  «ویقول محمد خاطر:5وعیسى.

أو سكونها مع فتح الفاء ــ والمعنى واحد، وقد وجّه اللغویون معظم هذه المتحدة في المعنى 

 .25 ـ أحمد طھ حسانین سلطان، قراءة یحي بن وثّاب في ضوء علم التشكیل الصوتي،  1
 .27-26 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 2
 .27 ـ المرجع نفسھ، ص 3

 .55 ـ البقرة/ 4
. وأبو عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني، شواذ القراءات، تح: شمران العجلي، مؤسسة 371، ص1 ـ ینظر: أبو حیان، البحر المحیط، ج 5

 .13 وابن خلویھ، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البدیع، تح: آثر جفري، مكتبة البدیع، القاھرة، دت، ص62البلاغ، بیروت، دت، ص
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هذا فیما یخص المعنى اللغوي للصیغتین، بینما  1»المختلفة في الضبط على أنّها لغات

 الدلالة التشكیل الصوتي شيء آخر.

  یذهب أهل اللغة إلى فتح عین الصیغة على لغات بعض القبائل ویقول ابن جني:

ومذهب الكوفیین فیه أنّه یحرك الثاني لكونه حرفا حلقیا، فیجیزون فیه الفتح وإن لم یسمعوه، «

خْر والصَّخَر. الإتباع  « ویذهب محمد خاطر في تعلیل ذلك في قوله:2 »البَحْر والبَحَر والصَّ

علة شارحة مفسرة، وسبب كاف قوي لهذا العدول وما تبعه من تغییر، إذ أثرت الفتحة 

السابقة في ضبط الحرف اللاحق لها فضبط بمثل الحركة السابقة، ففتح بعد أن كان ساكنا، 

 وهذا غرض 3»لیكون عمل اللسان أو أعضاء النطق من وجه واحد وعلى وتیرة واحدة

 الاقتصاد في الجهد.

 وقد یتبع السكون ضمة سابقة في بنیة أصلیة وجاء ذلك في فعل وفعلان وفعلى، 

 فالأصل في كلمة (غُلْف) السكون ویأتي    ﴾4﴿ومنه قوله تعالى: 

الضم عارضا إتباعا لضمة الغین. قرأ بضم الغین ابن عباس واللؤلئي عن أبي عمرو 

والزهري والحسن البصري والأعرج وابن هزمر وابن محیصن وسعید بن جبیر وعمرو بن 

 5عبید والكلبي والفضل الرقاشي وابن إسحاق والأعمش.

 ) بضم وسكون عین الكلمة وقد أوضح ذلك محمد خاطر بقوله:فعل تأتي الصیغة (

 بضم عین الكلمة مما الغالب فیه قیاسا فعل)وبهذا یسلم لنا القول بأنّ ما جاء على («

واستعمالا سكون العین فضمها للإتباع قراءة ولغة، وقوة الضمة السابقة وضعف السكون 

 .13، ص8 ـ إتباع الحركة في القراءات، مجلة كلیة اللغة العربیة، العدد  1
 .167، ص1 ـ المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، تح: محمد عبد القادر عطا، ج 2
 .14، ص8 ـ إتباع الحركة في القراءات، مجلة كلیة اللغة العربیة، العدد  3

 .88 ـ البقرة/ 4
. ومختصر شواذ القرآن 149، ص2002، دمشق، 1، دار سعد الدین للطباعة والنشر، ط1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، مج: 5

 .15. و وابن خلویھ، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البدیع، ص15من كتاب البدیع، ص
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اللاحق یساعد على هذا الإتباع، ویكون العدول عن الأكثر الأخف إلى ما هو دونه في ذلك 

 وجریان اللسان على وجه واحد فیه نوع من الاقتصاد في 1»لیجري اللسان على وجه واحد

 الجهد عند الأداء.

  ﴿جاء أیضا إتباع فتحة سابقة لضمة لاحقة في صیغة طارئة من قوله تعالى:

﴾2 .ویبقى میل 3قرأه یزید بن أبي حبیب بضم الطاء إتباعا لضمة الراء بعدها 

القراءة إلى الإتباع في كل مرّة لأجل انسجام بین الأصوات ویؤكد ذلك محمد أحمد خاطر 

في بعض الأحیان طغت حركة الإتباع على حركة الإعراب أو البناء وهذا یؤكد   «في قوله:

 فیعد الإتباع مظهرا اقتصادیا تجنح إلیه 4»قوة مراعاتهم لتقریب الحركات بعضها من بعض

 بعض اللهجات العربیة ومن ورائها القراءات التي تأخذ بها.

 دلالة التماثل في هاء الكنایة:

الأصل في هاء الكنایة الضم، ولكن تمیل بعض اللهجات إلى كسرها لدواعي  

الانسجام داخل التشكیل الصوتي. فیظهر ذلك من خلال القراءات القرآنیة، فمن أجل كسرة 

 ﴿ و  ﴾5 ﴿أو یاء سابقتین یقرأ الضمیر مكسورا كما في قوله تعالى:

  ﴾6و ﴿   ﴾7و ﴿     

 .30-29، ص8 ـ محمد أحمد خاطر، إتباع الحركة في القراءات، مجلة كلیة اللغة العربیة، العدد  1
 .126 ـ البقرة/ 2
 .555، ص1.  وأبو حیان، البحر المحیط، ج192، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، مج: 3
 .46، ص8 ـ إتباع الحركة في القراءات ، مجلة كلیة اللغة العربیة، العدد  4

 .2 ـ البقرة/ 5
 .23 ـ البقرة/ 6
 .27 ـ البقرة/ 7
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   ﴾1 فكسر الضمیر إتباعا للكسرة أو الیاء من أجل مطلب .

   2انسجام الأصوات الملفوظة. فتكسر الهاء لجمیع القرّاء ویختلف في صلتها بیاء أو عدمه.

 ومنه 3 إذا وردت الهاء بین متحركین وكان ما قبلها مكسورا توصل بیاء لجمیع القرّاء،

، وأما إذا جاءت قبل ساكن وكان قبلها كسر   ﴾4 ﴿ومنه قوله عز وجل:

 ویقع حولها الخلاف في الصلة إذا كانت قبل متحرك وبعد 5أو یاء فإنها تكسر بدون صلة.

 وأما 6ساكن، إذا كان الساكن یاء فإنّ ابن كثیر یصلها بیاء في الوصل ووافقه ابن محیصن،

 وأما الباقون یكسرونها فقط، ووافق حفص ابن كثیر على الصلة في موقع وهو قوله تعالى:

 ولا نرید الغوص أكثر في مسألة هاء الكنایة واستثناءاتها والاختلافات حولها 7﴾فِیهِ مُهانا﴿

 عند القراء.

 وظاهر الأمر یدل على أنّ هذه الهاء كسرت على لهجات عربیة إتباعا بعد تطورها 

 وتكسر بعد الكسرة نحو: مرّ بِهِ، ولم یعطِهِ، وأعطِهِ، وبعد «ویؤكد ذلك السیوطي في قوله: 

الیاء الساكنة نحو: فِیهِ، وعلیهِ، ویرمیهِ إتباعا ...، ثم كسرها في الصورتین المذكورتین لغة 

فالحجة لمن كسر الهاء: أنّها لما  « ویعلل ابن خلویه كسر الهاء في قوله:8»غیر الحجازیین

ویحدث الأمر 9»جاورت الیاء كره الخروج من كسر إلى ضم، لأن ذلك مما تستثقله العرب

 نفسه مع كسرة سابقة. 

 .93ـ البقرة/ 1
 .232-231 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر، ص2
 .231ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، ص 3
 .26 ـ البقرة/4
 .231 ـ ابن الجزري، النشر، ص5
 .149 ـ ینظر: أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، ص6

 .69 ـ الفرقان/7
 .202، ص1 ـ ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، ج8
 .63، ص1979، القاھرة، 3 ـ ابن خلویھ، الحجة في القراءات السبع، تح: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، ط9
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  یقع الأمر نفسه للضمیر الغائب سواء كان جمعا أو مفردا مذكرا أم مؤنثا، فتكسر 

 بكسر الهاء   ﴾1﴿الهاء بوجود كسرة سابقة أو یاء. وقد قرأ قوله تعالى: 

 ووجهه أنّه أتبع حركة الهاء  « ویعلل أبو حیان الإتباع بقوله:2الحسن وابن كثیر وابن عباس.

 وتتعدد وجوه 3»الهاء لحركة الباء ولم یعتد بالهمزة لأنها ساكنة فهي حاجز غیر حصین

 الانسجام مع مظاهر أخرى للمماثلة ومنها الإمالة.

 دلالة الإمالة الصوتیة: 

 تأتي الإمالة كما تقدم من البحث لتجسید مطلب الانسجام الصوتي الذي یحدث عند 

تجاور الأصوات، فهي مشهورة ومستعملة في لغة العرب التي نزل القرآن على حروفها 

المختلفة، فهي فاشیة عند قبائل تمیم، وأسد، وقیس. والإمالة من أصول القراءة، تواترت بها 

فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة ومن لحون «قراءات مشهورة فیقول أبو عمرو الدّاني: 

العرب وأصواتها بأن لحونها، وأصواتها مذاهبها، وطباعها فقد ثبت بها الخبر وصحت 

 .4»القراءة عن الرسول صلى االله علیه وسلم

 الإمالة تلوین صوتي عند اللغویین یجنح إلیه الأداء في بیئة صوتیة تساعد على 

أن تنحو  «الانسجام، وعند القرّاء تعد من أصول القراءة  في مقابل الفتح وهي في حقیقتها:

 فتأتي 5»بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الیاء كثیرا وهو المحض، وقلیلا وهو بین اللفظین

الإمالة في كمیتین مختلفتین إحداهما یقترب تلفظها من الیاء، والثانیة قریبة الأداء من 

 .33 ـ البقرة/1
 .58. والكرماني، شواذ القراءات، ص34. والنحاس، إعراب القرآن، ص11 ـ ینظر: ابن خلویھ، مختصر شواذ القرآن، ص2
 .298، ص1 ـ أبو حیان، البحر المحیط، ج3

، 2002،. بیروت، 1 ـ أبو عمرو الدّاني، الفتح والإمالة، تح: أبي سعید عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط4
 .18ص
 .388-387 ـ ابن الجزري، النشر، ص5
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الكسرة، وننبه إلى أنّ الاختلاف بین الفتحة والألف من جهة  والكسرة والیاء من جهة أخرى 

 اختلاف في الكمیة فقط. 

ومن أسماء الإمالة:  « وردت مصطلحات عدیدة الإمالة ذكرها أحمد البیلي في القول:

 وأما في كتب القراءات فعبر عنها 1»الكسر والبطح والإضجاع والتقلیل والتلطیف وبین بین

نحو الیاء كثیرا وهو المحض. ویقال له الكسر أیضا.  «ابن الجزري مقترنة بكمیتین في قوله:

 ، فقد عبر القرّاء عن 2»وقلیلا وهو بین اللفظین ویقال له أیضا التقلیل والتلطیف وبین بین

الإمالة بمصطلحات مختلفة تعبیرا منهم عن كمیتین اثنتین فقط وهما: المیل الشدّید نحو 

 الكسر والقلیل إلیه أیضا.

 یحدث بفعل الإمالة تماثل بین أصوات الكلمة وخاصة على مستوى الصوائت ویؤكد 

من اختار الإمالة من القرّاء والعرب، رغبة في أن یتناسب  «أبو عمرو الداني ذلك بقوله:

وبالتالي یقل جهد الأداء،  3»الصوت بمكانها ولا یختلف فیخف على اللسان، ویسهل النطق

سهولة اللفظ وذلك أنّ اللسان یرتفع بالفتح  «وأما ابن الجزري فإنّه یرى أنّ فائدة الإمالة هي:

 وقد ذكر 4»وینحدر بالإمالة والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع، فلهذا أمال من أمال

إنّهم ینشدون بذلك تخفیفا من الجهد المبذول  «أیضا استیتیة أنّ هدف من أتوا بالإمالة قائلا:

  فهذه الآراء تصب كلها في مطلب الاقتصاد في الجهد. والمهم في هذه 5»في النطق

 المحطة محاولة تقصي البعد الدلالي للإمالة في القراءات.

 اختلف اللغویون حول الدور الدلالي للإمالة، فمنهم من یرى أنّه لیس لها تأثیر على 

المعنى ولا تعدو أن تكون إلا تلوین صوتي تقتضیه البیئة الصوتیة للكلمة، ومنهم من یرى 

 .177، ص1988، 1 ـ الاختلاف بین القراءات، دار الجیل،  بیروت والدار السودانیة للكتب، الخرطوم، ط1
 .388-387 ـ المرجع السابق نفسھ، ص2

 .13الفتح والإمالة، تح: أبي سعید عمر بن غرامة العمروي، ص ـ 3
 .391 ـ النشر في القراءات العشر، ص4
 .118 ـ القراءات القرآنیة بین العربیة والأصوات اللغویة، ص5
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وأما  «أنّ للإمالة دور في إبراز المعنى، وقد أشار سمیر شریف استیتیة إلى ذلك في قوله:

ارتباط الإمالة، أو عدم ارتباطها بالمعنى، فینبغي ألاّ نطلق الحكم بعدم ارتباط الإمالة 

ویأتي فریق ثالث یذهب إلى أنّ الدلالة  1»بالمعنى بالإطلاق، وإن كانت شواهد ذلك قلیلة.

 وعلى إثر المعنى الأخیر نسیر مع الإمالة في 2تعلیلیة تبحث عن العلة والسبب والكیفیة.

 مواضع مختارة من سورة البقرة.

اعلم أنّ  « أسباب الإمالة عند اللغویین والقرّاء عدیدة، فنجد أبا عمرو یحددها في قوله:

الأسباب التي تجوز معها الإمالة سبعة: الكسرة، والیاء، والانقلاب، والمشبه بالمنقلب من 

الیاء، والإمالة للإمالة، والألف التي ینكسر ما قبلها أو بعدها في بعض الأحوال، والألف 

 فالسبب الرئیسي للإمالة الكسرة والیاء 3 »المتطرفة في ما كان على أكثر من ثلاث أحرف.

فأسباب الإمالة قالوا هي عشرة ترجع إلى شیئین: أحدهما الكسرة،  «إذ یقول ابن الجزري:

 .4»والثاني الیاء... وللفرق بین الاسم والحرف فتبع الأسباب اثني عشر سببا واالله أعلم

 فأسباب الإمالة متنوعة بحسب صوت الأداء أولا، وعلى لغة القبیلة ثانیا. فوجودها 

في سورة البقرة في كلمات بعینها مكررة في غالبیتها، ولكن سنحاول تقصي البعض منها 

 فنجد حمزة     ﴾5﴿للاستشهاد بها. نبدأ من قوله تعالى: 

) بالإمالة عند الوقف، وأما الأزرق وورش ورد هدىوالكسائي وخلف والأعمش یقرؤون (

 عنهما التقلیل في ذلك. 

 .46 ـ استیتیة، القراءات القرآنیة بین العربیة والأصوات اللغویة، ص 1
 ـ ینظر: سمیر شریف استیتیة، اللسانیات المجال والوظیفة والمنھج، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع وجدارا للكتاب العالمي للنشر  2

 .257، ص2008، الأردن، 2والتوزیع، ط

 .22 ـ الفتح والإمالة، ص 3
 .389 ـ النشر في القراءات العشر، ص 4
 .2 ـ البقرة/ 5
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واعلم أنّ الألف  «فالإمالة جاءت لكون الألف أصلها یاء، ویقر مكي القیسي قائلا:

كما ذكر عن شروح  1»الممالة تكون أصلیة بدلا من یاء، فتمیلها، لتدل بإمالتها على أصلها

حمزة والكسائي أمالا الألفات ذوات الیاء وهي كل ألف متطرفة أصلیة منقلبة  «الشاطبیة أنّ :

عن یاء تحقیقا، أي أصلها الیاء فأمیلت لتدل على أصلها سواء وقعت في فعل نحو: 

 .2»(الهوى)، أو وقعت في اسم نحو: (هدى)

 عند أبي عمرو والداجوني   ﴾3 ﴿وردت قراءة الإمالة في قوله تعال:

وابن ذكوان من طریق الصوري، والدوري عن الكسائي، والیزیدي. كما قرأ ورش والأزرق 

وما التقلیل إلاّ إمالة، فتمال الألف قبل الراء المكسورة بحیث یحدث الانسجام في  4بالتقلیل.

فالحجة لمن أماله: أنّ العرب في إمالة ما كانت الراء في آخره  «اللفظة، ویقول ابن خلویه:

مكسورة رغبة لیست في غیرها من الحروف للتكریر الذي فیها، فلما كانت الكسرة للخفض في 

آخر الاسم، والألف قبلها مستعلیة أمال ما قبل الألف، لتسهل له الإمالة، ویكون اللفظ من 

 فهذه الإمالة ناجمة عن الكسرة اللاحقة للألف والراء المتصفة بالتكریر. ویقع 5»وجه واحد

الأمر السابق نفسه مع كلمات أخرى تحتوي على راء مكسورة بعد ألف نضعها على الجدول 

 ) الموالي:16(

 تعلیل قراءة التقلیل قراءة الإمالة الآیة الكلمة

 19  أبوعمرو ، وابن ذكوان من طریق
الصوري، والدوري عن الكسائي، 

 ورویس.

ورش من طریق 
 الأزرق

 اجتماع عدة 
كسرات إضافة 

إلى الراء 

 .168 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ص 1
 .116-115 ـ عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الوافي في شرح الشاطبیة، ص 2
 .7 ـ البقرة/3 

. وأحمد بن محمد البنا، 405. وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص38، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 4
 .376إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، ص

 .66 ـ ابن خلویھ، الحجة في القراءات السبع، ص 5
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 المكررة.

 39  أبو عمرو، وابن ذكوان من طریق
الصوري، والداجوني والدوري عن 

 الكسائي، وافقهم الیزیدي.

الراء  المكسورة  الأزرق وورش
 بعد الألف.

  84  أبو عمرو، وابن ذكوان من طریق
 الصوري، والدوري عن الكسائي.

الأزرق وورش 
 بالفتح والإمالة.

كسرتان بینها 
 الألف الممالة.  

 164  أبو عمرو وابن ذكوان والصوري
 والدوري والكسائي والیزیدي.

الكسرة البعدیة  الأزرق وورش.
 في الراء المكررة.

 259  أبو عمرو وابن ذكوان والدوري
عن الكسائي، والدوري عن سلیم، 

 وهبة االله عن الأخفش.

الراء وكسرتها  الأزرق وورش.
 بعد الألف.

270  أبو عمرو، وابن ذكوان من طري
 الصوري، والدوري عن الكسائي. 

الراء وكسرتها  الأزرق وورش
 بعد الألف.

  ـ 16جدول ـ 

 كل هذه النماذج مقتبسة من كتاب معجم القراءات لعبد اللطیف الخطیب في 

)، ویذكر مكي 392، 371، 223، 141، 88، 56الصفحات  المذكورة على التوالي (

وعلة من أماله أنّه لمّا وقعت الكسرة بعد الألف قرّب  «القیسي أنّ دلیل إمالتها من قوله:

الألف نحو الیاء، لتقرب من لفظ الكسر، لأن الیاء من الكسر، ولم یمكن ذلك حتى قربت 

الفتحة التي قبل الألف نحو الكسر، فحسن ذلك لیعمل اللسان عملا واحدا متسفلا، فذلك 

أخف من أن یعمل متصعدا بالفتحة والألف، ثم یهبط متسفلا بكسرة الراء، وهو مع الراء 

 .1»أحسن

لیس السبب في إمالة  «السببان السابقان معا هما ما سهلا الإمالة على رأي من قال:

الأحرف السابقة هذا أو ذاك، بل إنّ هذه الأحرف أمیلت من أجل كسرة الراء بعد الألف 

 . 171-170 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا،  1
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فقویة أسباب الإمالة ووجب الانسجام والتخفیف. وتأتي  1»وكسرة الراء تقوم مقام كسرتین

 الإمالة مع ذوات الراء لأجل الیاء.

وردت قراءة الإمالة من سورة البقرة في كلمات ذوات راء لأجل یاء ونجملها على 

 ) التالي:17حسب ترتیبها في المصحف على الجدول (

 تعلیل قراءة التقلیل قراءة الإمالة الآیة الكلمة

 55  في الوقف: حمزة والكسائي وخلف
 وأبو عمرو. في الوصل: السوسي

 أصل الألف یاء ورش والأزرق 

 62  الألف بعد الراء: أبو عمرو وابن
ذكوان من طریق الصوري، وحمزة 

 والكسائي وخلف والداجوني. 

 أصل الألف یاء ورش

 85  الألف الثانیة: أبو عمرو والكسائي
 وابن ذكوان وخلف

 أصل الألف یاء الأزرق وورش 

 97  أبو عمرو، وابن ذكوان من طریق
 الصوري وحمزة والكسائي وخلف

ألف تأنیث  الأزرق وورش
والتأنیث له 

 الكسر

  ـ17جدول ـ 

فإن كان فیه راء « أمیلت المواضع السابقة بسبب الألف ذات الأصل الیائي فورد أنّه: 

قبل الألف، والألف أصلیة أو زائدة، فكذلك حمزة والكسائي وأبو عمرو معهما على الإمالة  

 یرى، ونرى، وافترى، وأرى، وتتمارى، وأسارى، ((فیه، وورش بین اللفظین، وذلك نحو: 

 ، 2»، ومنه ما فیه ألف تأنیث، فتمال، لأن التأنیث له الكسر والیاء))وسكارى، ونصارى 

 ) الموالي:18ووردت كلمات أخرى بالألف لیس فیها راء نضعها على الجدول (

، 2008 الإمالة في القراءات واللھجات العربیة، دار ومكتبة الھلال، بیروت، – ـ عبد الفتاح إسماعیل شلبي، في الدراسات القرآنیة واللغویة  1
 .221ص
 .178 ـ محمد مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءت السبع وعللھا وحججھا، تح: محي الدین رمضان، ص 2
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 تعلیل قراءة التقلیل قراءة الإمالة الآیة الكلمة

 29 أصل الألف یاء الأزرق وورش حمزة والكسائي وخلف والأعمش 

 34 أصل الألف یاء الأزرق وورش حمزة والكسائي وخلف والأعمش 

 37 أصل الألف یاء الأزرق وورش حمزة والكسائي وخلف 

 57 أبو عمرو والأزرق  حمزة والكسائي وخلف
 وورش

 ألف تأنیث

60 أصل الألف یاء الأزرق وورش حمزة والكسائي وخلف والأعمش 

73 ألف تأنیث الأزرق وورش حمزة والكسائي وخلف والأعمش 

81  حمزة والكسائي وخلف وشعبة عن
 عاصم

أبو عمرو والأزرق 
 وورش

 رسم الألف بالیاء 

83 أبو عمرو والأزرق  حمزة والكسائي وخلف
 وورش

 رسم الألف بالیاء

83 أبو عمرو والأزرق  حمزة والكسائي وخلف
 وورش

 ألف تأنیث

85 أبو عمرو والأزرق  حمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو
 وورش

 ألف تأنیث

51 الأزرق وورش وأبو  حمزة والكسائي وخلف والأعمش
 عمرو من روایتیه

ملحق بألف 
 التأنیث

87 أبو عمرو والأزرق  حمزة والكسائي وخلف
 وورش

ملحق بألف 
 التأنیث

114 أصل الألف یاء الأزرق وورش حمزة والكسائي وخلف والأعمش 

  -18جدول –

 نكتفي بهذه النماذج ونقول أنّ كل الكلمات السابقة مقتبسة من معجم القراءات السابق 

الذكر ، وكتاب التیسیر في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعید الداني من باب 

الفتح والإمالة وبین اللفظین، وكتاب الوافي في شرح الشاطبیة لعبد الفتاح عبد الغني القاضي 
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من باب الفتح والإمالة وبین اللفظین أیضا. وقد ورد في سورة البقرة كلمات أخرى ممالة 

 قرأ هذه ﴾4،﴿﴾5﴿، و﴾3﴿، و﴾2 ﴿، و ﴾1 ﴿منها

المواضع حمزة والكسائي وخلف بالإمالة والأزرق ورش بالتقلیل. ونكتفي بهذه النماذج لندلل 

 على أنّ قراءة الإمالة صحت في القراءات القرآنیة.

 یمكننا القول أنّ الإمالة في الغالب لیس لها دور في تغییر المعنى ولكن باستطاعتنا 

عزوها إلى اللهجات العربیة التي تحدثت بها. فالدلالة الأساسیة للإمالة هي نسبتها إلى 

لما كانت طبائع العرب مختلفة لاختلاف الطبیعة  «القبائل التي نطقت بها، فنجد من یقول:

والبیئة، وعوامل أخرى، فمنهم من یسكن البادیة، ومنهم من یسكن الحضر ولكل بیئة من 

 ، فقد نسب إبراهیم الإمالة لقبائل نجد  6»البیئتین خصائصها التي تتمیز بها، وتعرف عنها

ننسب الإمالة إلى جمیع القبائل الذین عاشوا في وسط الجزیرة وشرقها، وأشهرها:  «في قوله:

  7 »تمیم وأسد وطئ وبكر بن وائل وعبد القیس وتغلب.

وفي النهایة الإمالة تنوع صوتي یمیز منطقة جغرافیة بعینها من العالم العربي، إلاّ أنّ 

وأما ارتباط الإمالة، أو  «البعض یرى بإمكان الإمالة إحداث تغییر دلالي على قول إستیتیة:

 8»عدم ارتباطها بالمعنى، فینبغي ألا نطلق الحكم بعدم ارتباط الإمالة بالمعنى على الإطلاق

    ﴿وذلك ما وقف علیه في قراءة أبي عمرو بن العلاء لقوله تعالى: 8»الإطلاق

 .117 ـ البقرة/ 1
 .120 ـ البقرة/ 2
 .124 ـ البقرة/ 3
 .125 ـ البقرة/ 4
 .178 ـ البقرة/ 5

 .69، ص2006، طنطا، 1، دار الصحابة للتراث، ط1 دراسة صوتیة ودلالیة -، مج– ـ حمدي سلطان حسن أحمد العدوي، القراءات الشاذة  6
 .53 ـ في اللھجات العربة، ص 7
 .118 ـ القراءات القرآنیة بین العربیة والأصوات اللغویة منھج لساني معصر، ص 8
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        ﴾1  حیث قرأ أبو عمرو بن العلاء

 2 الثانیة بالإمالة والأولى بغیر الإمالة، وعلل ذلك بأنّ بني تمیم تمیلها في الوصف.))أعمى((

 ولا یتوقف الأمر على الإمالة بل یتعداه إلى مظاهر أخرى في الصوائت یأتي 2الوصف.

على رأسها الحذف.

 دلالة حذف الصوائت: 

تقدم ذكر حذف الحركة من أواخر الكلم التي انبثق عنها تغیر البنیة المقطعیة بوجود  

سكون عارض للوقف لیؤمن بذلك أداء مقتصد في الجهد، كما مرّ معنا من قبل تخفیف 

بإتباع الحركة لمثلها لرفع ثقل توالي حركتین مختلفتین كمرحلة سابقة لتقلیل الجهد قبل حذف 

الحركة نهائیا من وسط الكلمة.  وتلجأ لهجات بعینها ومن وراءها قراءات قرآنیة إلى حذف 

 كامل للحركة، أو تقصیر الصوائت أحیانا أخرى.

 جاءت قراءات بحذف الصوائت في صیغ معینة، ورد البعض منها في سورة البقرة، 

من مظاهر التغییر في أصوات الكلمة «ویقول على إثر ذلك أحمد طه حسانین سلطان: 

العربیة حذف بعض الصوائت منها لعلة قامت في نفوس العرب وأذهانهم ممن جبلوا على 

الإسراع في النطق والأداء اللغوي، لیحققوا من ذلك هدفا معینا، هو في أغلب الأحیان 

فلم یقوموا بالحذف إلا مراعاة للاقتصاد في الجهد عند  3»التخفف من عبء تلك الحركة

 الأداء.

 ومن الألفاظ التي تضمنت حذف الصائت في سورة البقرة نجد قوله تعالى: 

﴿﴾4 فقرأها أبو عمرو وقالون ونافع في غیر روایة ورش وعاصم في روایة أبي بكر 

 .72 ـ الإسراء/ 1

 .118-117 ـ ینظر: سمیر شریف استیتیة، ات القرآنیة بین العربیة والأصوات اللغویة منھج لساني معصر، ص 2
 .91 ـ قراءة یحي بن وثاب، ص 3
 .271 ـ البقرة/ 4
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 بسكون (فَنِعْمَّا)والمفضل وأبو جعفر وشیبة والیزیدي والحسن وحماد ویحي عن أبي بكر 

ویقول ابن 2 وقد ذكر صاحب البحر أنّ قراءتهم جاءت بإخفاء حركة العین تخفیفا.1العین.

 ))ما(( و))نعم ((والحجة لمن أسكن العین وجمع بین ساكنین فاحتمل ذلك، لأنّه جعل «خلویه:

 . 3»كلمة واحدة، فخففها بإسكان

 على الأصل، ثم تكسر هذه الفاء ))نَعِم((وقبل التسكین یأتي فتح الفاء وكسر العین 

إتباعا على لغة من كسر، لأنّه إذا كانت العین حرفا حلقیا تكسر ویقرأ بالإخفاء. ویقول  في 

وحجة من أخفى حركة العین، أنه كسر النون لكسرة العین وأسكن العین  «ذلك مكي القیسي:

. وبتعدد مواقع الحذف في مواضع أخرى، نقوم بحصر بعض 4»استخفافا، لتوالي كسرتین

 ) التالي:19النماذج منها و تسجیلها على الجدول (

 .394 – 393، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 1

 .338، ص2 ـ أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج 2
 .47 ـ ابن خلویھ، الحجة في القراءات السبع، تح: أحمد فرید المزیدي، ص 3
 .316، ص1 ـ الكشف، ج 4

 تعلیل أصحابها قراءتها الآیة الكلمة

  17 من استثقل یفتح وأخرى  الحسن وأبو السمال والأعمش ظُلْمَات
 یسكن.

 58 هي لغة تمیم النخعي ویحي بن وثاب رَغْدًا 

 67 حذف الضّمة من الرّاء  أبو عمرو والسوسي والدوري یَأْمُرْكُم
 لثقلها 

87 الحسن ویحي بن یعمر  بِالرُّسْل
 والمطوعي.

 
 

للتخفیف عند توالي 
 الحركات.

 87 للتخفیف عند توالي  مجاهد وابن كثیر وابن محیصن القُدْس
 ضمتین.
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  -19 –الجدول 

 كل هذه الكلمات السابقة وغیرها مما لم نذكر، حدث فیها الإسكان تلبیة للهجات 

عربیة، ومعظم الاقتباسات ترجع لغرض التعلیل جاءت في كتب تراثیة مهمة نذكرها على 

 وقد یحدث الحذف جزئیا فتقصر الصوائت الطویلة لتبقى الحركة القصیرة 1التهمیش التالي.

دالة علیها، ویتجلى أمر الحذف في الواو والیاء والألف. ومن أمثلة حذف الصوائت الطویلة 

، 266، 230، 148، 147، 120، 81، 53، ص: 1. وعبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج136، 1 ـ ینظر: ابن جني، المحتسب، ج 1
، تح: عبد الله بن عبد المحسن، التركي، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع 2. والقرطبي، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج408، 353، 331

. ومحمد مكي بن أبي 354، 273، 243، 77، ص: 2، وج651، 446، ص:1. وأبو حیان، البحر المحیط، ج2001، القاھرة، 1والإعلان، ط
. والنحاس، 44. وابن خلویھ، الحجة في القراءات السبع، ص253، ص1طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءت السبع وعللھا وحججھا، ج

 .  104إعراب القرآن، ص

نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن  خُطْوَات 168 خُـطُوَات
عاصم وحمزة والبزي وأبو ربیعة 
وخلف والحسن وابن فلیح وابن 

كثیر والأعمش وعیسى الهمداني 
وابن إدریس وأبو مجلز ومبشر بن 

 عبید وشیبة. 

إسكان الطاء لغة تمیم 
 وناس من قیس.

194 بإسكان الراء على  الحسن البصري الحُرْمَات
 الأصل.

ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وأبو  قَدْرُه 236 قَدَرُه
بكر عن عاصم ویعقوب بروایة 

 رویس وزید.

حجة لمن أسكن أراد 
المصدر، ومن حرّك أراد 
 الاسم، وقیل هما لغتان.

249 مجاهد وحمید الأعرج وأبو  بِنَهْر
 السمال.

قیل هي لغة، والكوفیون 
یسكنون ما كانت عینه 

 حرف حلق.

280 أبو رجاء ومجاهد والحسن  فَنَظْرَة
والضحاك وقتادة والولید بن مسلم 

 عن ابن عامر.

هي لغة تمیمیة، یقولون 
 في كَبِد كَبْد.

 
138 

                                           



 الفصل الثالث                                                   دلالة الاقتصاد الصوتي في الصوائت 
 

 فیظهر جلیا تقصیر الصائت الطویل ﴾1﴿ في القرآن الكریم في سورة البقرة قوله تعالى:

الواو والإبقاء على جزء منه وهو الضمة لأنّ الصیغة الأصلیة هي (قُولْتم)، فعند التقاء 

 إذ یقول النحاس  ﴾2 ﴿ساكنین یحذف الواو على رأي المتقدمین. كما ورد قوله تعالى:

وهو في حقیقته تقصیر للصائت الطویل  3»حذفت الواو لأنّه طلب ولغة بني عامر «لأجله:

 فتبقى منه الضمة فقط دالة على نوعیته.

 یحذف جزء من صائت الیاء في مواقع من سورة البقرة، فقد ورد ذلك مع یاءات 

 فتحذف الیاء أو بالأحرى تقصر   ﴾4 ﴿الزوائد نذكر منها قوله تعالى:

الحركة الطویلة ویبقى على جزء منها وهي الكسرة للدلالة على الیاء. قرأ عاصم وحمزة 

وقرأ نافع من روایة ورش ، في الوقف والوصل)) الدّاع(والكسائي والأعمش بحذف الیاء من (

وإسماعیل وأبو جعفر وشیبة وأبو عمرو والیزیدي وقالون بخلف عنه بإثبات الیاء وصلا 

  5وحذفها في الوقف.

قرأه ورش عن نافع وأبو عمرو وأبو جعفر والیزیدي ))  دعان(وأما اللفظ الآخر (

وابن عامر وعاصم 6وشیبة وقالون بخلف عنه بإثبات الیاء في الوصل وحذفها في الوقف.

حذفت  « فیقول مكي القیسي في شأن هذه الیاءات:7وخلف فقاعدتهما الحذف في الحالین.

الیاء فیها من المصحف استخفافا، لدلالة الكسرة التي قبلها علیها، وهي لغة للعرب 

 .55 ـ البقرة/ 1
 .68 ـ البقرة/ 2
 .47 ـ النحاس، إعراب القرآن، تح: خالد العلي، ص 3
 .186 ـ البقرة/ 4

 .257، ص1 ـ عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 5
 .158 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 6
 .497 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 7

 
139 

                                           



 الفصل الثالث                                                   دلالة الاقتصاد الصوتي في الصوائت 
 

فیأتي الحذف والتقصیر كمظهرین للتخفیف في الأداء والاقتصاد في الجهد. ویبقى  1»مشهورة

 أمر الحذف ذو مرجعیة لغویة تمیز القبائل العربیة.

 دلالة نقل الصوائت: 

 ارتبط مصطلح النقل عند الصرفیین بأحرف العلة، فالقصد منه أن ینقل الصائت من 

 نتعامل 2حرف علة متحرك إلى حرف صحیح ساكن قبله، فهو لا یحدث إلاّ في الواو والیاء.

مع الواو والیاء الشبه صائتین على أنهما صامتان یقبلان الحركات. فإذا رجعنا إلى لفظة 

) على وزن یَفْعُل نلمس نقل ضمة الواو إلى الصاد، فتتغیر یَصْوُم) التي أصلها (یَصُوم(

 البنیة المقطعیة للكلمة ویظهر أنّ الضمة المنقولة قد أشبعت وتتجلى بذلك خفة النطق.

) من الیاء الشبه صائتة إلى الباء یَبْیِع) التي أصلها (یَبِیع ونجد نقل الكسرة في مثل (

أنّ الهدف  «قبلها، فیحدث التخفیف ویتجسد الاقتصاد الصوتي، وتذكر فدوى محمد حسان:

من هذا النقل هو التخلص من الثقل، وهذا ما عهدناه في اللغة العربیة، كلما وجد ثقلا في 

صیغة صرفیة عملت على التخلص منه، تقلیلا للجهد العضلي، وجنوحا نحو السهولة 

 . 3»والیسر

  ویتم نقل الصائت في كل فعل مضارع أجوف متحرك العین، ومنه قوله تعالى:

﴿      ﴾4، ) نقلت إلى یَقْوُلُ  فیظهر أنّ حركة الواو من (

القاف قبلها، وتتصرف الواو كأنّها الصائت الطویل المصاحب للقاف لتحدث الخفة في اللفظ 

)، نقلت یَصْوُم فأصل الفعل ( ﴾5 ﴿ویتم الاقتصاد في الجهد. وجاء قوله تعالى:

 .331، ص1 ـ مكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 1
 .166 ـ ینظر: عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، ص 2

 .100 ـ فدوى محمد حسان، أثر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القرآن الكریم، ص 3
 .8 ـ البقرة/ 4
 .184 ـ البقرة/ 5
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واتفق أهل الأداء على كون النقل من قواعد اللغة في هذا النوع من  1حركة الواو إلى الصاد.

 الأفعال بشروط وضعها أهل الصرف یمكن الرجوع إلیها في مصنفاتهم. 

 یحدث نقل الصائت إذا كان فتحة مع قلب الواو أو الیاء إلى ألف، لتتناسب مع 

)، ولیخف النطق ویقتصد أَقْوَمَ  والأصل هنا ( ﴾2﴿ الفتحة ومنه قوله تعالى:

في الجهد تنقل الفتحة من الواو إلى القاف ثم تقلب ألفا لمتطلبات الانسجام. ویقع النقل في 

 ﴾3 ﴿الاسم المشابه للفعل الأجوف المضارع المتحرك العین ومنه قوله عز وجل:

)، فتم نقل فتحة الواو إلى القاف قبلها ثم قلبت الواو ألفا، فیظهر أنّ مَقْوَموأصل اللفظة (

 هناك صائت طویل بعد القاف فیقع التخفیف والاقتصاد. 

نقلت الضمة، التي على الواو، إلى ما قبلها، وسكنت الواو.  «ویقول مكي القیسي:

وكذلك أجمعوا على ترك الإشارة إلى كسرة الیاء، ثم نقلت الكسرة إلى الحرف الذي قبلها، 

 ولا تتجاوز الدلالة في المواقع السالفة حد تعلیل ظاهرة النقل صرفیا، ویبقى 4»وسكنت الیاء

 الحدیث عن حروف العلة مع ظاهرة القلب.

 دلالة قلب الصائت:

 تحدثنا في بدایة الفصل عن الإتباع الذي یمثل نوعا من قلب الحركة إلى أخرى. كما  

یعد القلب أیضا من الظواهر الملازمة للعلل، تناوله الصرفیون في باب الإعلال، الذي 

سنسلط علیه الضوء فیما اتصل بالصوائت. وتعمد اللغة العربیة إلى القلب لیتم الانسجام 

، 1982 ـ ینظر: عبد الرحمان بن محمد الأنباري، الوجیز في علم التصریف، تح: علي حسن البواب، دار العلوم للطباعة والنشر، مصر،  1
 .276، ص1994. وتمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، دار الثقافة، المغرب، 59ص

 .177 ـ البقرة/ 2
 .125 ـ البقرة/ 3
 .230 ـ مكي القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ص 4
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فیقع القلب في الأفعال معتلة العین على قول 1الصوتي بین صوامت الكلمة وصوائتها.

فأمّا الواو والیاء: فتنقلب منهما الألف إذا وقعتا في موضع حركة  «صاحب التبصرة والتذكرة:

 وسبب ذلك ثقل الحركة على الواو والیاء، 2»وقبلهما فتحة، وذلك إذا كانتا في موضع العین

ویمثل علیه بنحو: قام، وخاف، وطال، وباع، وهاب التي أصلها: قَوَمَ، وخَوِفَ، طَوُلَ، وبَیَعَ، 

 یحدث في النماذج السابقة قلب شبه الصائت إلى الصائت الطویل من جنس الفتحة 3وهَیِبَ .

 السابقة لذلك العنصر المنقلب، ولا یكون ذلك إلا مطلبا لتحقیق الاقتصاد ورفع الثقل.

   ﴿ وردت بعض الأفعال السابقة الذكر من سورة البقرة في قوله تعالى:

﴾4 :وقوله عز وجل ، ﴿ ﴾5 :وقوله تبارك ، ﴿  ﴾6  وقوله جل ،

، وحقیقة قلب الأفعال (قَوَلَ، تَوِبَ، خَوِفَ، عَوَدَ ): هي في حقیقة   ﴾7 ﴿جلاله:

الأمر حذف عین الفعل ثم إشباع الفتحة من الصامت السابق لیصبح صائت طویل وتؤمن 

 الخفة في الأداء، ویتحقق ذلك الاقتصاد بآلیات التصریف العربیة. 

استثقال الحركات على الیاء «ودعاهم هذا القلب على قول صاحب التبصرة والتذكرة: 

والواو لكثرة هذه الأفعال في كلامهم، والشيء الكثیر الدور في الكلام یتضاعف ما فیه من 

وكان القلب في ذلك لما فیه من رفع للالتباس بین الفعل والمصدر في مثل قَوْل  8»الثقل

 ولم تتطرق مصنفات علم القراءات إلى مسألة نقل الصوائت لأنّها من صمیم علم 9وقَوَلَ .

 .77 ـ ینظر:  فدوى محمد حسان، أثر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القرآن الكریم، ص 1
 .816، ص1982، دمشق، 1، دار الفكر، ط2 ـ أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصّیمريّ، التبصرة والتذكرة، ج 2
 .45، ص2012، دار التوفیقیة للطباعة، القاھرة، 1 ـ ینظر: ابن جني، سرّ صناعة الإعراب، تح: علاء حسن أبو شنب، ج 3
 .30 ـ البقرة/ 4
 .54 ـ البقرة/ 5
 .182 ـ البقرة/ 6

 .275 ـ البقرة/ 7
 816، ص2 ـ أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصّیمريّ، التبصرة والتذكرة، ج 8
 .817 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 9
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التصریف العربي، وعالجنا قلب الصوائت إلاّ تلمیحا لنبرز ارتباطها بالاقتصاد الصوتي، ولا 

 نتوقف عند هذه المحطة بل نحاول تتبع مظاهره مع الصوامت فیما بقي من البحث. 
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 تصدیر:

تأخذ الصوامت مكانة مهمة في التشكیل الصوتي لسبب تنوع أصواتها وجریانها في  

الكلام، وقد تناولنا تعدادها وحددنا الخصائص النطقیة والأكوستیكیة انطلاقا من صعوبة 

الأداء في كل منها. فظهر لنا وجود أصوات صعبة الأداء انطلاقا من نقطة حدوثها، وكذلك 

من حیث الصفات القویة التي تتمیز بها. ولقد تناول الدرس اللغوي العربي الأصوات من 

منظور دلالي في الإفراد والتركیب، فتحدث ابن جني عن مناسبة الأصوات الهجائیة للمعاني 

 في ذاتها عندما ساق أمثلة على ذلك.

 ذكر ابن جني في الخصائص ألفاظا عدیدة یتغیر فیها المعنى بتغیر صفات الصوت 

ألا تراهم قالوا قضم في الیابس، وخضم في الرّطب، ذلك لقوّة القاف  «المستعمل فیقول:

 1»وضعف الخاء، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى، والصوت الأضعف للفعل الأضعف.

الاستبدال الأخیر بین الحرفین مكّن من تغییر الدلالة على رأي المؤلف، وعلیه یبدو أنّ 

فقد لاحظ ابن جني أن دقة المعنى تتفق مع جرس «للحرف أو الصوت دلالة في ذاته، 

الحرف المختار فكأن هناك اختیارا مقصودا للصوت لیؤدي المعنى المغایر لما یؤدیه 

فهذا مذهب ابن جني الذي جعل أنّ بین الأصوات الهجائیة ومعانیها  2»الصوت الآخر

  "3"مناسبة. فأثّر في من تبعوه حتى حقق اللغویون نتائج عن القیمة الدلالیة للصوت مفردا.

 ویرى ابن جني في موقع آخر بمناسبة الألفاظ لمعانیها في اللغة العربیة ناقلا الرأي 

وذهب بعضهم إلى أنّ أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات  «عن غیره من قوله:

المسموعات كدويّ الریح، وحنین الرعد، وخریر الماء، وشحیج الحمار، ونعیق الغراب، 

 .65 ـ  الخصائص، تح: محمد علي النجار، ص 1

، 2009، جامعة قالمة، 09 ـ بوزید ساسي ھادف، الدلالة الصوتیة عند ابن جني من خلال كتابھ الخصائص، مجلة حولیات التراث، عدد  2
 .107ص
 .148 ـ ینظر: صالح سلیم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، ص 3
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 فهذه 1»وصهیل الفرس، ونزِیب الظبي، ونحو ذلك. ثم وُلِّدَتِ اللغات عن ذلك فیما بعد.

نظریة محاكاة أصوات الطبیعة تبنتها دراسات دلالیة قدیمة وحدیثة، وهذه نظریة دلالیة مكملة 

لنظریات نشأة اللغة الأخرى التي لقیت استحسان علماء اللغة. فالألفاظ تعبر عن المعاني في 

 نظام اللغة ویضاف إلیها دلالات أخرى لا تقل أهمیة في تحدید المعنى بشكل كامل.

یضاف إلى دلالة الألفاظ دلالات مرتبطة بالفونیمات الفوق تركیبیة، التي یمثلها النبر 

والتنغیم والوقف. فیأتي النبر على رأس الفونیمات الثانویة لیضیف دلالة لهذا المظهر 

النَّبْرُ بالكلام:  «الصوتي، ویعتبر النبر في مفهومه اللغوي على حدّ ما جاء في لسان العرب:

 2»الهمز. قال: وكُلُّ شيء رفع شیئا فقد نَبَرَهُ . والنّبر: مصدر نَبَرَ الحَرْفَ یَنْبُرُهُ نبرا هَمَزَهُ 

وضوح صوتي یتمثل في تحقیق  «وبالتالي جعل النبر مرادفا للهمز، فیرى القدماء أنّه:

 .3»الهمزة

هو نشاط في جمیع أعضاء  «ونلمس عند أكثر من باحث من المحدثین أنّ النبر:

فالتوصیف هنا ربط النبر بما یصاحبه من أوضاع فیزیولوجیة، ویرى  4»النطق في وقت واحد

النبر معناه أنّ مقطعا من بین مقاطع متتابعة یعطي مزیدا من الضغط أو  «ماریو باي بأنّ :

 فقد ربط النبر في القول السابق 5»العلو، أو یعطي زیادة أو نقصا في نسبة التردد

ومن هنا نستخلص أنّ النبر ینظر إلیه من الزاویتین . بالخصائص الفیزیائیة للصوت

 المرتبطتین بتشكل الصوت وهما البعدین العضوي والفیزیائي.

 .47- 46، ص1 ـ ابن جني، الخصائص، ج 1
 .4323 ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة: نبر، ص 2

 .157 ـ مكي درار وسعد بسناسي، المقررات الصوتیة في البرامج الوزاریة للجامعة الجزائریة دراسة تحلیلیة تطبیقیة، ص 3
 .138 ـ إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 4
 .93، ص1998، القاھرة، 8 ـ ماریو باي، أسس علم اللغة، تر: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط 5
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یجعلنا نقر بالتقارب بینه وبین " 1"إنّ وَسْم النبر بالنشاط في جمیع أعضاء النطق

 2»معناه متصل بالنبر أو الضغط «مظهر أداء الهمز الذي یقول فیه عبد الصبور شاهین:

إلا تقلیدا أخذوه عن فصحاء العرب، ممن كانوا یعتمدون شدّة «ولما كان  نطق القرّاء للهمز

 فتباینت الاختلافات فیما بینهم على حسب لهجاتهم، 3»النبر أو التوتر، أعني تحقیق الهمزة

 فقد اعتمد فریق منهم تخفیف الهمزة لیلبي مبدأ الاقتصاد الصوتي في الأداء القرآني خاصة.

 دلالات تخفیف الهمز:

احتل الهمز عنایة علماء القراءات والتجوید لما مثله هذا الصوت من صعوبة في  

 ثم تواترت القراءة «الأداء، فقد أقرّ أغلبهم على تخفیفه بطرق وردت عند قرّاء بعینهم 

بتخفیف الهمز في الكتاب المبین، لكن القرّاء أو الرواة لم یجمعوا على ذلك فهناك اختلاف 

فتعددت كیفیات أداء الهمزة بین القرّاء لأجل تخفیفها، فیقول حسام الدین  4»بین أعلام كل فئة

 بید أن الهمزة قد تسهل وحینئذ یكون إغلاق الأوتار الصوتیة إغلاقا یسمح  «البهنساوي:

بمرور الهواء، فتهتز الأوتار الصوتیة، وتتذبذب وحینئذ یكون الصوت الخارج صوتا مجهورا، 

ولیس هو صوت همزة القطع (الوقفة الحنجریة بالطبع) ولكنه تضییق حنجري أشبه بأصوات 

  فهذا توصیف معین لطرق تخفیف الهمز.5 »العلة.

 الهمز المفرد:

الهمزة على انفرادها حرف بعید المخرج جَلْد صعب على اللاّفظ  «یقول مكي القیسي: 

به، بخلاف سائر الحروف، مع ما فیها من الجهر والقوّة، ولذلك استعملت العرب في الهمزة 

 .138 ـ ینظر: إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص 1
 .173، ص1980 ـ المنھج الصوتي للبنیة العربیة ـ رؤیة جدیدة في الصرف العربي ـ، مؤسسة الرسالة، بیروت،  2

 .29 ـ عبد الصبور شاھین، القراءات القرآنیة في ظل علم اللغة الحدیث، ص 3
 .68 ـ عبد المھدي كاید أبو شقیر، تحلیل أكوستیكي لفوجوه الاختلاف الصوتي بین ورش وقالون في روایة نافع، ص 4
 .81 ـ علم الأصوات، ص 5
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المفردة ما لم تستعمله في غیرها من الحروف، فقد استعملوا فیها: التحقیق، والتخفیف، وإلقاء 

حركتها على ما قبلها، وإبدالها بغیرها من الحروف، وحذفها في مواضعها، وذلك لاستثقالهم 

  وهذه طرق الاقتصاد الصوتي الذي عرفته الهمزة عند القرّاء لیقل جهد أداء التلاوة.1»لها

 إبدال الهمزة:

قد تقع الهمزة ساكنة وما قبلها متحرك، فحكمها الإبدال بحرف مدّ من جنس الحركة  

 وظاهرة الإبدال وردت 2التي قبلها، فتبدل بعد الفتح ألفا، وبعد الضم واوا، وبعد الكسر یاء.

في القراءات القرآنیة بغیة الاقتصاد في الجهد عند الأداء ومن أمثلة الألفاظ التي جاءت في 

 وما كان من ﴾3﴿سورة البقرة للهمزة الساكنة وما قبلها متحرك نبدأه بقوله تعالى:

عائلة الكلمة، التي قرأها حمزة بالإبدال حین یقف، وروى ورش عن نافع ترك الهمز الساكن، 

 "4"كما لم یهمز أبو عمرو الهمزة الساكنة عندما أدرج القراءة وروي الحكم نفسه عن عاصم.

  ﴾6 ﴿ وقوله:﴾5 ﴿ووقع الحكم نفسه في ألفاظ مماثلة منها قوله تعالى: 

﴿﴾6  :وقوله ﴿﴾7 :وقوله ، ﴿﴾8 الذي قرأه ورش والسوسي وأبو 

 كما قرأت 9جعفر بإبدال الهمزة الساكنة ألفا في الحالین، وقرأ بالإبدال حمزة في الوقف.

 .72، ص1 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 1
. وحمدي سلطان حسن أحمد العدوي، القراءات الشاذة دراسة صوتیة دلالیة، 292 ـ ینظر: ابن الجزري،النشر في القراءات العشر، ص 2
 .207ص
 .3 ـ البقرة/ 3
 .30، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 4
 .23 ـ البقرة/ 5
 .246 ـ البقرة/ 6

 247 ـ البقرة/ 7
 .248 ـ البقرة/ 8
 .65، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 9
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 ، ﴾3﴿، و﴾2 ﴿ ، وقوله تعالى:﴾1﴿الألفاظ من قوله عز وجل: 

 فكل هذه الألفاظ فاءها همزة ساكنة تبدل حرف مد من جنس الحركة على قول ﴾4﴿و

القرّاء. والحقیقة أنّ الهمزة تبدل حركة من نفس جنس حركة الصامت الذي یسبقها فتلتقي 

حركتان من الطبیعة نفسها التي تكافئ الحركة الطویلة المناسبة، فإن كانت فتحتین فهي إذا 

ألف، وأما الضمة والضمة یمثلهما واو، والكسرة مع الكسرة تصبحان یاء. وتفسر الظاهرة 

 5بحذف الهمزة ومطل حركة الصامت قبلها.

 وتبدل الهمزة الساكنة أیضا في المواقع الأخرى من صیغة اللفظ، فقد قرأت الكلمات 

  فقرأها الحسن والأعرج وابن أبي عبلة وابن عامر والأعمش ﴾6﴿التالیة بالإبدال: 

 أبدل الهمزة الساكنة منها یاء ﴾8 ﴿ وأما 7) بإبدال الهمزة یاء وكسر الهاء.أَنْبیهِم(

أبو عمرو ویعقوب بخلاف عنهما، وأبدلها وصلا ووقفا السوسي وأبو جعفر، وحمزة أبدلها 

 قرأها الجمهور بدون همز  ﴾10﴿ وأما كلمة 9).شِیتُمافي الوقف لتصبح عندهم (

 .48 ـ البقرة/ 1

 .255 ـ البقرة/ 2
 .279 ـ البقرة/ 3
 .282 ـ البقرة/ 4
 دراسة نظریة تطبیقیة في سورة الكھف - ، مذكرة ماجستیر، جامعة سیدي – ـ ینظر: حمزة بوجمل، الاقتصاد اللغوي في المستوى الصوتي  5

 . 152، ص2009بلعباس، 
 .33 ـ البقرة/ 6
 .298، ص1. وأبو حیان، البحر المحیط، ج77، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 7

 .35 ـ البقرة/ 8
 . 81، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 9

 .61 ـ البقرة/ 10
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، ویحتمل أن تكون مأخوذة من (النباوة) التي بمعنى الارتفاع لارتفاع أمر النبي 1)النبیین(

 2علیه الصلاة والسلام.

 بإبدال الهمزة یاء عند ورش من طریق الأصبهاني ﴾3﴿قد وردت قراءة كلمة 

  وقد قرأ أبو عمرو كلمة4وأبو جعفر وأبو عمرو والسوسي، وكذا أقرها حمزة في الوقف.

﴿﴾5) ووافقه حمزة في الوقف، وأما لفظة فَدّارَاتم بإبدال الهمزة ألفا (﴿﴾6 

قرأها نافع وورش وأبو عمرو وأبو جعفر والسوسي بإبدال الهمزة یاء وكذلك قرأها حمزة في 

الحجة لمن تركه: أنّه « وكل هذه الاختیارات مصدرها لهجي فیرى ابن خلویه أنّ : 7الوقف.

نحا التخفیف، فأدرج اللفظ، وسهّل ذلك علیه سكونها وبعد مخرجها، وكان طرحها في ذلك لا 

 .8»یخل بالكلام ولا یحیل المعنى

ولم یكن أمر التخفیف حكرا على الهمزة الساكنة فقط، بل وردت قراءات بإبدال الهمز 

المفرد المتحرك، فإذا كانت الهمزة محركة بالفتح فإنّها تبدل من جنس الحركة السابقة لها، 

 قرأ ورش وأبو جعفر بإبدال الهمزة ﴾9 ﴿فإذا سبقها ضم أبدلت واوا ومثله قوله تعالى:

) واوا فلیُؤَدّ یجوز إبدال همزة ( «إذ یقول صاحب البحر: 10واوا، ووافقهم حمزة في الوقف.

  فمطلب الإبدال عند من یبدل هو الضمّة السابقة للهمزة.11»لضمة ما قبلها

 .115، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 1

 . 81،  ص1979، 3 ـ ینظر: ابن خلویھ، الحجة في القراءات السبع، تح: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، ط 2
 .71 ـ البقرة / 3
 .81. وعبد الفتاح عبد الغني القاضي، الوافي في شرح الشاطبیة، ص127، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 4
 .72 ـ البقرة/ 5
 .90 ـ البقرة/ 6
 .150، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 7
 .64 ـ ابن خلویھ، الحجة في القراءات السبع، تح: عبد العال سالم مكرم، ص 8

 .283 ـ البقرة/ 9
 .295. وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص425، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 10
 . 372، ص2 ـ أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، ج11
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 وقد وردت كلمة أخرى من سورة البقرة تبدل فیها الهمزة واوا، وهي قوله تعالى:

﴿﴾1.كما قرأ قوله 2، أبدل الهمزة واوا مفتوحة ورش وأبو جعفر وهي لغة الیمن  

 فیوضح ابن 4) بإبدال الهمزة یاء مفتوحة للتخفیف،لِیَلاّ  نافع وورش ( ﴾3﴿قوله تعالى:

والحجّة لمن خفف: أن العرب تستثقل الهمز ولا زیادة معه،  «ابن خلویه علة ذلك في قوله:

فلما قارن الهمزة لام مكسورة، واجتمع في الكلمة كسر اللام وزیادتها، ثِقَلُ الهمز لیّنها تخفیفا، 

 .5»وقبلها یاء للكسرة التي قبلها

وإبدال الهمزة المفتوحة بعد صامت مضموم أو مكسور وضحه  مكي القیسي في 

وعلة ذلك أنها لمّا لم یمكن إلقاء حركتها على ما قبلها، إذ هو متحرك، ولا تلقى حركة  «قوله:

على حركة، ولم یكن فیها أن تجعل بین بین، لأنها لو جعلت بین بین لجعلت بین الهمزة 

 ، إذا الهمزة المفتوحة المضموم أو المكسور 6»والألف، والألف لا یكون قبلها ضم ولا كسر

ما قبلها تخفف بالبدل وجوبا لامتناع التخفیف بین بین فیجري فیها البدل بحرف من جنس 

 "7"حركة ما قبلها.

 تخفیف الهمز بالنقل:

تمیز الأداء القرآني بظاهرة النقل في الهمز، وهو في اصطلاح علماء القراءات  

" فهو إذا 8والتجوید تحرك الحرف الساكن الصحیح بحركة الهمزة بعده مع حذف الهمزة."

 .225 ـ البقرة/ 1
 .203. وأحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر،ص150، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 2
 .150 ـ البقرة/ 3
 .17. وابن خلویھ، مختصر شواذ القرآن، ص215، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 4
 .90 ـ ابن خلویھ، الحجة في القراءات السبع، ص 5

 .105، ص1 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 6
 .85، ص1986 ـ ینظر: سلوى محمد عمر عرب، الھمزة دراسة لغویة وصرفیة ونحویة، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة،  7
 .124 ـ محمد بن موسى الشرویني، تجوید القرآن الكریم على روایة ورش عن نافع بطریق الأزرق، ص 8
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متعلق بالهمزة المتحركة المسبوقة بساكن، وقد عرف به ورش على ما جاء نظم حرز 

  "1"الأماني:

كْ لِوَرْشٍ كُلَّ سَاكِــــنِ آخِــــــرٍ      صَحِیحٍ بِشَكْلِ الْهَمْزِ واحْذِفْهُ مُسَهِلاَ            وَحَــــرِّ

أن یكون  الأول:  « ولا یتم النقل إلاّ بشروط وهي ثلاثة على قول صاحب الوافي:

الحرف المنقول إلیه حركة الهمز ساكنا، والثاني: أن یكون الساكن آخر الكلمة، والهمز أول 

 2»الكلمة التي تلیها، والثالث: أن یكون هذا الحرف الساكن صحیحا بأن لا یكون حرف مد

 نقل ورش حركة الهمزة إلى الباء ثم حذف   ﴾3﴿وقد یقع الساكن تنوینا ومثاله 

 وبالتالي یتم التخفیف بإسقاط أداء الهمزة في هذا النوع من المواقع.4.))عذابُنَ لیم((الهمزة 

 ، فقد قرأها ﴾5﴿ ویتم حذف الهمز ونقل الحركة في لام التعریف ومنه 

 6)).بلاخرة((ورش ونافع بغیر همز، وذلك بحذفها ونقل الحركة إلى اللام، وصورة هذه القراءة 

بنقل حركة )) لَرْض((  فقرأها ورش  ﴾7﴿وكذلك سُجل النقل في كلمة  6)).بلاخرة((

 وتمت "8"الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها فتصبح مفتوحة، وتسقط الهمزة من اللفظ لسكونها.

 عن نافع بوجهین، أولهما: بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام ﴾9﴿كذلك قراءة 

 .56 ـ الشاطبي، حرز الأماني ووجھ التھاني في القراءات السبع (الشاطبیة)، عنا: إسماعیل الشرقاوي وأبو عبد التواب عبد المجید ریاش، ص 1
 .85 ـ عبد الفتاح عبد الغني، الوافي في شرح الشاطبیة، ص 2
 .10 ـ البقرة/ 3
، 1. وأحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، ج43، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 4
 .213ص
 .4 ـ البقرة/ 5
 .32، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 6

 .11 ـ البقرة/ 7
 .45، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 8
 .71 ـ البقرة/ 9
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التي )) قالُ لاَن((، والوجه الثاني: بحذف الواو من قالوا لتصبح صورة القراءة )) قالوا لاَن((

 "1"وردت عن ورش بتخفیف الهمز والحذف.

  فالقراءة الأخیرة صحت عن أهل المدینة فذكر مكي القیسي أصل الكلمة في قوله:

قیل أصله ( آن) فعل ماض، ودخلت علیه الألف واللام، وألف الاستفهام. والألف واللام «

زوائد فیها، فثقلت الكلمة، إذ خالفت سائر ما فیه الألف واللام الداخلتان على همزة، فخفف 

 وقد تعاملوا مع الألف 2»قالون الهمزة الثانیة، فألقى حركتها على لام التعریف كورش كذلك.

 فصار ذلك بمنزلة ما هو من كلمتین، «واللام الداخلة على الألفاظ كالمنفصل مما بعدها 

 ومظهر حذف الهمزة في 3»فأجراه في إلقاء الحركة على الساكن مجرى ما هو من كلمتین

 الأداء لا یتوقف على النقل بل یتجلى في كلمات مخصوصة برزت عند قرّاء بعینهم.

 تخفیف الهمز بالحذف:

 وتسقط الهمزة مع حركتها في ألفاظ مخصوصة، فإن كانت الهمزة مضمومة بعد كسر 

وبعدها واو فإنّ أبا جعفر یحذفها وحركتها ویضم ما قبلها وذلك في مثل كلمة 

﴿﴾4 فیقف   وذلك في الوصل والوقف، أما حمزة)) مستهزُون(( فقرأها على اللفظ

أبدل الهمزة یاء « فعلة ذلك عند حمزة أنّه عندما "5"فیقف بالتسهیل فیها بینها وبین الواو.

  6»استثقل الضمة علیها فحذفها ثم حذف الیاء لاتقاء الساكنین، ثم ضم ما قبلها لأجل الواو

 .48. وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس، إعراب القرآن، ص126، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 1
 .91، ص1 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 2
 .90 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 3

 .14 ـ البقرة/ 4
 .48، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 5
 .205، 1 ـ أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، ج 6
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 بقلب الهمزة یاء مضمومة وهم یزید بن القعقاع وحمزة )) مستهزِیون((وقرأ بعضهم 

إذا انضمّت الهمزة وقبلها كسرة قلبتها یاء، لأنّه لیس في  « فیذكر المبرد أنّ :"1"والأخفش.

 وهذه وجوه "3" ویذكر سیبویه أنّ ذلك على قول العرب وقول الخلیل.2»الكلام واو قبلها كسرة

 تخفیف الهمزة قصد الاقتصاد في جهد أدائها.

 ویتم حذف الهمز أیضا في ألفاظ أخرى من سورة البقرة یأتي في مقدمتها كلمة 

﴿﴾4 فذهب كثیر من القرّاء إلى تخفیف الهمزة بأسالیب أدائیة مختلفة، فقرأ نافع 

 فطرح هؤلاء الهمزة لأجل 5بیاء ساكنة من غیر همز.)) الصابیْن((وأبو جعفر والزهري وشیبة 

 6»ومن لم یهمز جعله من صبا یصبو إذ مال «ه):541لأجل التخفیف، ویقول ابن عطیة (

وهو میل من دین إلى دین، وقد أجاز سیبویه اللفظ بقلب الهمز إلا في الشعر، وغیره یجیزه 

 "7"وهو على لغتهم.

 إذ قرأها أبو جعفر بإبدال الهمزة یاء، وأما ﴾8﴿ ویطرأ الأمر نفسه مع كلمة 

 "9")).خاسین((وأما الهذلي عن النهرواني عن ابن وردان انفرد بحذف الهمزة لیصبح اللفظ 

وبهذا تسقط الهمزة من اللفظ ویتحقق تخفیف الأداء. ویقع التخفیف على لغة بعض العرب 

الذین آثروا التخفیف بالحذف. ولم یتوقف التخفیف على الهمز المفرد، بل كان التخفیف 

 أوجب للاقتصاد في الأداء الصوتي عند القرّاء في الهمزتین المجتمعتین. 

 .48، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 1
 .294، ص1 ـ المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عضیمة، ج 2
 .542، ص3 ـ ینظر: الكتاب، ج 3
 .62 ـ البقرة/ 4
 .157. و ابن مجاھد، كتاب السبعة في القراءات، تح: شوقي ضیف، ص117، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 5
ھـ، 1423 ـ أبو محمد عبد الحق بن عطیة الندلسي، المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تلخیص: مجد مكي، دار ابن حزم، بیروت،  6
 .95ص

 .96، تح: بدر الدین قھوجي، ص2 ـ ینظر: أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج 7
 .65 ـ البقرة/ 8
 .297. وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص119، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 9
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 تخفیف الهمز المزدوج: 

إذ  «تخفیفه ضرورة ملحة عند العرب، فیقول مكي القیسي: ورود الهمز مزدوجا، فجعل

كانوا یخفّفون المفردة استخفافا، لثقل الهمزة المفردة، فإذا تكررت كان ذلك أعظم ثقلا، فإذا 

لزمت كل واحدة منهما الأخرى كان ذلك أشد ثقلا، فرفضوا استعمال التحقیق للثانیة في هذا 

 فیقع بذلك اقتصاد في الجهد المسلط على 1»النوع، لما ذكرنا، وعلیه لغة العرب وكل القرّاء

 أعضاء النطق.

تناولت فیما سبق من الدراسة الأنواع التي یأتي علیها الهمز المزدوج في النص  وقد 

یخرج  «القرآني، فنجد أنّ علماء التجوید والقراءات یعمدون إلى تخفیفه، فكان دیدّن فریق منهم

 2»الهمزة مع النّفس إخراجا سهلا، بغیر كلفة، یألفه طبع كلِّ أحدٍ، ویستحسنه أهل القراءة

ولیس لنا بد إلا تتبع الخطوات نفسها للفصل الثاني فنتطرق لدلالات الهمز المزدوج في كلمة 

 واحدة.

 الهمز المزدوج في كلمة واحدة:

 عند اجتماع همزتین في كلمة وهي من أصول حروفها، أجمع الجمیع على تخفیف 

 وباتفاق تقرأ هذه الكلمات كلها ﴾5﴿ و﴾4﴿ و﴾3﴿الثانیة ومن أمثلتها 

على تخفیف الثانیة وإبدالها بألف، إذا انفتح ما قبلها، وبیاء إذا انكسر ما قبلها، وبواو إذا «

ومذهبهم في ذلك أنّ الهمزة لما خففت مفردة في  6»انضم ما قبلها، وعلى ذلك لغة العرب فیها

في الكلمة، أصبح من الضرورة تخفیف الثانیة عند اجتماعهما، ویضیف القیسي في الإطار 

 .70، ص1 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 1
 .119، ص2000، عمان، 1 ـ أبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التحدید في الإتقان والتجوید، تح: غانم قدوري الحمد، دار عمار، ط 2
 .31 ـ البقرة/ 3

 .283 ـ البقرة/ 4
 .285 ـ البقرة/ 5
 .70، ص1 ـ مكي القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 6
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أن الهمزة الثانیة لمّا كانت لا تنفصل منها الأولى، ولا تفارقها في  وعلة ذلك «نفسه في قوله:

 وقد تعامل القرّاء مع همزة الاستفهام الداخلة على 1»جمیع تصاریف الكلمة، استثقلوا ذلك فیها

 لفظ مهموز على أنه همز مزدوج في كلمة واحدة.

عند تتبع الألفاظ المزدوجة الهمزة في كلمة واحدة من سورة البقرة، اتضح أنّ قول االله و 

 الذي یحتوي على همزتین مفتوحتین، والذي قرأه ابن كثیر ونافع ﴾2 ﴿عز وجل:

ویعقوب وأبو عمرو في روایة، والأصبهاني وورش وهشام ورویس والأزرق في روایة 

 فیذهب أهل اللغة "3"بتحقیق الأولى وتسهیل الثانیة، فتصبح همزة مطولة.)) آنذرتهم((

 ألفا خالصة، ومن جعلها «والقراءات إلى جعل الهمزة الثانیة بین الهمزة والألف ولا یجعلوها 

فقد أخطأ من جهتین: إحداهما أنه جمع بین ساكنین والأخرى أبدل من همزة متحركة قبلها 

حركة ألفا، وإنما حقّ الهمزة إذا حركت وانفتح ما قبلها: أن تجعل بین بین، أعني بین الهمزة 

 وفي كلمتنا جعلت الهمزة بینها وبین الألف تخفیفا على 4»وبین الحرف الذي منه حركتها

 الناطق.

 وحقیقة أمر الهمزتین أنّهما من كلمتین فجمعهما اللفظ، وهما همزة استفهام دخلت 

 بحذف الهمزة "5")) أنذرتهم((على كلمة بعدها مهموزة الأول. وقد قرأ الزهري وابن محیصن 

هذا مما لابد فیه أن  « بعدها علیها، ویقول ابن جني معللا:)) أم ((الثانیة لدلالة الحرف 

 یكون تقدیره:
ثم حذف الهمزة الاستفهام تخفیفا لكراهة الهمزتین، ولأن قوله: ، ))أَأَنْذَرْتَهُم((

 .70، ص1 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 1
 .6 ـ البقرة/ 2
 .36، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 3
 .78، ص1988، بیروت، 1، عالم الكتب، ط1 ـ أبو إسحاق إبراھیم بن السري الزجاج، معاني القرآن وإعرابھ، تح: عبد الجلیل عبده شلبي، ج 4

، 1 و عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج53 ـ ینظر: ابن عطیة، المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تلخیص: مجد مكي، ص 5
 .37ص
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لابد أن یكون التسویة فیه بین شیئین أو أكثر من ذلك، ولمجيء أم بعد ذلك )) سواء علیهم((

  والحذف یعبر عن قمّة الاقتصاد الصوتي.1»أیضا

عن أبي عمرو وقالون وإسماعیل بن جعفر عن نافع وهشام )) آانْذَرْتَهُم((كما ووردت قراءة 

والأعمش وأبي جعفر والیزیدي وابن عباس وابن إسحاق وهي بإدخال ألف بین الهمزتین، ثم 

أنه لما كانت الهمزة المخففة بزنتها  «تسهیل الثانیة. ویقدم الحجة فیه مكي القیسي من قوله:

محققة قدّر بقاء الاستثقال على حاله مع التخفیف، فأدخل بینهما ألفا لیحول بین الهمزتین 

 ویبقى الغرض الرئیسي من ذلك الاقتصاد في الجهد عند الأداء 2 »بحائل، یمنع اجتماعهما.

 الصوتي.

 قد وردت له قراءات عدیدة نأخذ منها ما ینسجم مع ما  ﴾3 ﴿وأما قوله تعالى:

نصبو إلیه من تخفیف للهمز، فقد قرأ ورش والأصبهاني وابن كثیر ورویس والأزرق وابن 

 والتسهیل جعلها بین الهمزة والألف لتفادي "4".))آنتم((محیصن بالتسهیل من غیر ألف بینهما 

أداء صعوبة الهمزة المحققة. وقرأ الأزرق وورش بإبدال الهمزة الثانیة ألفا خالصة مع المد 

وقرأ قالون وأبو عمرو وهشام وابن عبدان والحلواني  "5"،))أانتم((للساكنین وهما الألف والنون 

وكل  "6")).آانتم((وأبو جعفر بتسهیل الهمزة الثانیة بین بین مع إدخال ألف بینهما، وصورتها 

 ذلك مرده إلى اللهجات العربیة التي تلجأ في أدائها إلى تسهیل الهمز.

 

 

 . 129، ص1 ـ ابن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا، ج 1
 .74، ص1 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 2
 .140 ـ البقرة/ 3

 .272. وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص204، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 4
 . 204، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 5
 .178، ص1 ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. وأحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، ج 6
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 الهمز المزدوج من كلمتین:

وقع الهمز المزدوج في كلمتین في مواضع مختلفة من سورة البقرة نذكر منها قوله  

الذي وردت له قراءات مخففة للهمزة باختلافات بین القرّاء. فقد    ﴾1 ﴿تعالى:

ابن كثیر ونافع وأبو عمرو )) السفهاءُ وَلا((قرأ بتحقیق الأولى، وتخفیف الثانیة بإبدالها واوا 

أجودها  «ویقر القرطبي في قوله: 2وأبو جعفر ورویس وابن أبي إسحاق وابن مهران عن روح.

وبهذا قرأ كثیر من القرّاء نزولا عند لغة العرب  3»أن تحقّق الأولى، وتقلب الثانیة واوا خالصة

 4وخاصة أهل المدینة.

 كما قرأ الموضع المتقدم أبو عمرو وآخرون بتسهیل الأولى بجعلها بین الهمزة والواو 

تقوم على تسهیل الأولى بجعلها بین الهمزة والواو وإبدال  وهناك قراءة "5"وتحقیق الثانیة.

 وجمیع ما مضى فیه تخفیف على وجوه اللغة العربیة، "6"الثانیة واوا ترجع إلى أبي عمرو.

فنجد من خفف الثانیة فحجته هي الحجة نفسها لمن خففها في كلمة، والثانیة یقع بها 

الاستثقال في الوصل، وأما من خفف الأولى فلأن الثانیة تستوجب التحقیق إذا أبتدئ بها 

       "7"فأجرى الوصل على ذلك.

 فقد وقع الاختلاف   ﴾8 ﴿ وأما الموقع الثاني من البقرة فهو قوله عز وجل:

الاختلاف فیه بین القرّاء فمنهم من ذهب إلى التحقیق، ومنهم من آثر التخفیف على لغة من 

 .13 ـ البقرة/ 1
الإقناع في القراءات السبع، أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف، تح:  . و46، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 2

 .239 صأحمد فرید المزید،
 .312 ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبیّن لما تضمنھ من السنّة وآي القرآن، ص3
  ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 4
 .81، ص1. ومعاني القرآن وإعرابھ، الزجاج، تح: عبد الجلیل عبده شلبي، ج46، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 5

 .46، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 6
 111، ص1986 ـ ینظر: سلوى محمد عمر عرب، الھمزة دراسة لغویة وصرفیة ونحویة، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة،  7
 .31 ـ البقرة/ 8
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خفف. فقرأ بتحقیق الأولى وتسهیل الثانیة بین بین ورش والأزرق وقنبل وأبو جعفر وابن 

 وبین بین أنّ تجعل الأداء بین الهمزة  والیاء، وصحّ عن الأزرق وورش وقنبل "1"مجاهد.

هؤلاء ((تحقیق الأولى وإبدال الثانیة حرف مدّ من جنس ما قبلها أي یاء ساكنة على النحو 

وعلى الرغم  "2")).هؤلاءِ یِن(( وقرأ الأزرق بتحقیق الأولى وإبدال الثانیة یاء مكسورة هكذا )).یْن

 الرغم من كثرة وجوه القراءات إلاّ أنّ المرجو من ذلك هو التخفیف والاقتصاد في الجهد.

 بتلیین الهمزة الثانیة بین بین نافع وابن كثیر  ﴾3﴿وقد قرأ قوله عز وجل: 

  ﴾5 ﴿وأما قوله تعالى:4وأبو عمرو وأبو جعفر ورویس والیزیدي وابن محیصن.

﴾5 فقد وقع الاختلاف بین القرّاء في طریقة تسهیلها، فجمهور المتقدمین على إبدال 

. وقرأ ))الشهداءُ وِذا((الهمزة الثانیة واوا خالصة مكسورة متأثرة بحركتها وحركة ما قبلها 

 وبالطریقة نفسها تمّ تخفیف قوله "6"جمهور المتأخرین بتسهیل الهمزة الثانیة بینها وبین الیاء.

إذ قرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو وأبو جعفر ورویس وابن محیصن   ﴾7﴿تعالى:

تحقیقا للأولى وإبدال الثانیة واوا خالصة، كما قرأت بتسهیل الثانیة )) یشاءُ وِلى((والیزیدي 

 "8"كالیاء عندهم أیضا.

 .76، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 1
 .236 ـ ینظر:المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. وأبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري، الإقناع في القراءات السبع، ص 2
 .133 ـ البقرة/ 3
، 1. و وأحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، ج198، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 4
 .196ص
 .282 ـ البقرة/ 5
. و أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر 240 ـ ینظر: جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري، الإقناع في القراءات السبع، ص 6

 .419، ص1. وعبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج297، ص1بالقراءات الأربع عشر، ج
 .213و142 ـ البقرة/ 7
 .293، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 8
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 والموضع الأخیر الذي نورده لأجل الهمزتین المكسورتین جاء في قول االله عز وجل :

﴿ ﴾1 فقد قرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو وأبو جعفر ورویس بإبدال الهمزة الثانیة

 وأخیرا نخلص إلى أنّ التخفیف سمة من سمات اللهجات العربیة "2"یاء وتحقیق الأولى.

القدیمة وحتى الحدیثة، وأنّ القرّاء تقیدوا بالروایة المتواترة للوجوه المختلفة التي جاء بها أداء 

 الهمزة وذلك على اختلاف بیئاتهم.

 دلالة التخفیف بالإدغام: 

تمّ مع الفصول السابقة التطرق إلى ظاهرة المماثلة، وقد رأینا أنّه قد اشتهر عند القرّاء  

مصطلح الإدغام تعبیرا عن المماثلة بین الصوامت. وعرفنا أیضا أنّ غرض الإدغام تخفیف 

لأنّه لما كانا من موضع واحد ثقل علیهم أن یرفعوا  «الأداء لما یستشف من قول سیبویه:

ألسنتهم من موضع ثم یعیدوها إلى ذلك الموضع للحرف الآخر، فلما ثقل علیهم ذلك أرادوا 

فلما كان تكریر الحرف  «، ویضیف في السیاق نفسه ابن یعیش بقوله:3»أن یرفعوا رفعة واحدة

الحرف كذلك في الثقل حاولوا تخفیفه بأن یدغموا أحدهما في الآخر فیضعوا ألسنتهم على 

مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة ویرفعوها بالحرفین رفعة واحدة لئلا ینطقوا بالحرف ثم 

  وهذه هي الغایة من عملیة الإدغام لیسهل الأداء.4»یعودوا إلیه

ونركز في هذا المبحث من الدراسة على الجانب الدلالي لظاهرة الإدغام في القراءات 

اعلمّ أن الإظهار في الحروف هو الأصل، والإدغام دخل  «القرآنیة إذ یقول صاحب الكشف:

. ویأتي الإدغام على ضربین اثنین وهما الإدغام الصغیر، والإدغام الكبیر على اتفاق 5»لعة

 .235 ـ البقرة/ 1
 .37. وأبو عمرو عثمان بن سعید الداني، التیسیر في القراءات السبع، ص329، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 2

 .530، ص 3 ـ سیبویھ، الكتاب، ج 3
 .121، تح: جماعة من علماء الأزھر، مصر، ص10 ـ ابن یعیش، شرح المفصل، ج 4
 .134، ص1 ـ مكي القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 5
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بین القرّاء. والجانب الدلالي سنخصصه لمظاهر الإدغام في سورة البقرة بحصر بعض 

 الأمثلة منها فقط وتقفي الدلالة التي تحیط بظاهرة الإدغام في الصوامت.

 مظاهر الإدغام الصغیر في سورة البقرة:

یقع الإدغام الصغیر بین حرفین متماثلین أولهما ساكن والآخر متحرك، وهو على  

واعلم أن أصل الإدغام إنّما هو في الحرفین المثلین. وعلة ذلك إرادة  «قول مكي القیسي:

، كما یقع بین حرفین متقاربین أو متجانسین الأول منهما ساكن والثاني متحرك. 1»التخفیف

واصطلح علیه بالصغیر لقلة العمل فیه، وهو النطق بالحرف حرفا واحدا مشددا. ونستهل 

 بذكر الأمثلة الخاصة بالإدغام الصغیر للحرفین المتماثلین في سورة البقرة.

 إدغام المثلین الصغیر:

 اتفق القرّاء على إدغام التاء في    ﴾2  ﴿نجد أنّ قوله تعالى:

 فالإدغام هنا یعد من الواجب فهو مطلب صوتي عند تجاور المثلین، وبه یدمج "3"التاء،

الصوتان تخفیفا واقتصادا في المركبات الصوتیة. فیظهر في الأداء اختلاط اللفظین لیصبح 

 قرأه القرّاء  ﴾4  ﴿واحدا یوحي بسرعة جزاء عدم ربح التجارة . قوله تعالى:

 فمن الناحیة الوظیفیة للصوت نرى أنّ الحرفین مثلین، فالمخرج "5"بإدغام الباء في الباء،

والصفات نفسها. وحرف الباء یعد قویا لجهره وشدّته،  فوجب إدغام الباء في الباء لیحدث 

 التخفیف بأداء الصوت مرة واحدة. 

 

 .134، ص1 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 1
 .58 ـ سورة البقرة/  2

 .52، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 3
 .58 ـ سورة البقرة/  4
 .109، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 5
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  إدغام المتجانسین الصغیر:

یعبر مصطلح التجانس بین الحروف إذا تحقق اتفاق المخرج واختلاف الصفة، فیذكر  

والمتجانسان ما اتفقا مخرجا واختلفا صفة، كالدال والطاء،  «غانم قدوري الحمد في قوله:

وبالتالي تتعدد الحالات وتكثر على قدر تشارك الأصوات في المخارج.  1»والثاء والذال، ...

ومن أقوال المتقدمین ما یؤكد التعریف نفسه عند المتأخرین والتي جاء من بینها قول ابن 

وبالتالي وجوب  2»وكذلك إذا كان مخرجهما واحدا والأول ساكن لم یجز إظهاره أیضا «مهران:

 الإدغام للمتجانسین.

 ینحصر إدغام الصوتین المتجانسین في متحدة المخرج، وانطلاقا من هذه القاعدة 

  ﴿نستطیع أن نورد النماذج الصوتیة للإدغام من سورة البقرة، فنجد في قوله تعالى:

   ﴾3 قد قرأه الكسائي وحمزة ویزید وورش في روایة والهاشمي عن ابن كثیر 

بإدغام النون بالراء من غیر غنّة، وهي قراءة حفص. وقرأ نافع وابن كثیر وابن عامر 

 النون والرّاء من حروف الذلق، "4"وحفص وعاصم ویعقوب وأبو جعفر بالإدغام بغنّة.

وبالتالي تحقق الشرط الأساسي ألا وهو اتفاق المخرج، ویعلل مكي القیسي تعلیقا على إدغام 

وزاده قوة أن النون والتنوین إذا أدغما في الراء نقلا إلى لفظ الراء،  «النون في الرّاء بقوله:

 فتمّ الإدغام للقوة التي في الرّاء. 5»وهي أقوى منهما فكان في الإدغام قوة للحرف الأول

 .232 ـ المدخل إلى علم الأصوات العربیة، ص 1
 .92 ـ المبسوط في القراءات العشر، ص 2

 .5 ـ سورة البقرة/ 3
 .160، ص1 ـ ینظر: الزمخشري، الكشاف، ج 4
 .162-161، ص1 ـ مكي القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 5

 
162 

                                           



 الفصل الرابع                                                  دلالة الاقتصاد الصوتي في الصوامت 
 

  ﴿ من قوله تعالى: "1"وأدغم الرّاء في اللام أبو عمرو والدوري والیزیدي

﴾2 فیتفق الصوتان في المخرج لیدخل إدغامهما في باب المتجانسین، وإنّهما ،

وردت القراءة    ﴾3 ﴿یتساویان في قوة الصفات فحسن بذلك الإدغام. وأما في قوله: 

بإدغام النون في اللام، وهو إدغام بلا غنّة وهذا مذهب الجمهور، وذهب كثیر من أهل 

 ومن أجل "4"الأداء إلى إبقاء الغنّة، ورووا ذلك عن نافع وابن كثیر وأبي عمرو وابن عامر.

إنّ الإدغام  «المعنى أو الغرض من إدغام النون الساكنة أو التنوین یقول محمد شملول:

الناقص بغنّة یحتوي على امتداد أو طول أو اتساع للمعنى أو عدم عجلة. أما في حالة 

الإدغام الكامل بدون غنّة فإن هذا یساعد في إبراز المعنى بأنه لا توجد مسافة زمنیة، 

 وهذا یوحي على رأي صاحب بقطعیة التبیین. 5 »وبالتالي فإن الأمر قطعي وبدون زمن.

 نبقى مع المتجانسین ولكن مع مخرج آخر وهو النّطع الذي من ضمن أصواته الطاء، 

 "7" إذ أدغم الدال في التاء جمیع القرّاء.  ﴾6﴿والدال، والتاء، ومنه قوله عز وجل: 

وعلة ذلك صوتیة لقرب الدال من التاء في القوة بصفة الشدّة التي فیهما وبذلك حسن إدغام 

الدال أخت التاء وهي مثلها  «الدال في التاء لأنّهما صوتان متجانسان وهذا ما یؤكده القول:

في الشدّة ولیس بینهما إلا الجهر، أي جهر الدال وهمس التاء لذا فإن الدال إذا التقت بالتاء 

 ، هذا مع اتفاق المخرج ویبقى تحدید التقارب فیه أو في الصفة.8»تحولت إلى تاء

 .80 وابن خلویھ، الحجة في القراءات السبع، ص.109، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 1
 .58 ـ البقرة/ 2
 .69 ـ البقرة/ 3
 ، ص1. وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد البنّا، ج47 ـ النحاس، إعراب القرآن، ص 4
 .211-210، ص2010، مصر، 3 ـ إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، ط 5
 .256 ـ البقرة/ 6

 .363، ص1. و عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج128 ـ ینظر: أحمد بن محمد البنّا، الإتحاف، ص 7
، 2000 ـ تھاني بنت محمد بن محمود سندي، الإدغام بین النحاة والقراء دراسة صوتیة صرفیة، مذكرة ماجستیر، جامعة أم القرى، السعودیة،  8
 .82ص

 
163 

                                           



 الفصل الرابع                                                  دلالة الاقتصاد الصوتي في الصوامت 
 

 إدغام المتقاربین الصغیر:

 عرفنا أنّ التجانس بین الأصوات یقع إذا تحقق اتفاق المخرج. ولكننا نجد أنّ القرّاء 

"، 1"واللغویین المحدثین یختلفون فیما بینهم في عدد المخارج، فهي عند القرّاء سبعة عشر

 وبذلك یصعب تحدید المتقاربین والمتجانسین من "2"وعند اللغویین المحدثین عشرة مخارج،

الأصوات فیما سنذكره من أمثلة. ویمكننا القول أنّ صوتین متقاربان إذا تقاربا مخرجا أو 

 ونجد أنّ كتب القراءات الحدیثة قد فصلت بین "3"صفة أو مخرجا وصفة على رأي القرّاء،

المتقاربین والمتجانسین، وأكدت في النوع الأول على تقارب المخرج أو الصفة أو المخرج 

والصفة معا. وسنتبع منهجهم في التمثیل بالشواهد القرآنیة مراعین المخارج العشرة المذكورة 

 عند المحدثین.

   ﴾4 ﴿أول نموذج من الإدغام الصغیر للمتقاربین نورده هو قوله تعالى:

 ومسوغ الإدغام تقارب 5إذ قرأه بإدغام التاء في السین أبو عمرو والكسائي وحمزة وخلف،

ولتقارب السین من التاء أبدلت منها «مخرجي التاء والسین على رأي أبي حیان من قوله: 

 كما أنّ صفة الصفیر في السین التي تعد من صفات 6»النات، والأكیات في الناس والأكیاس

التقت التاء بالسین فإن السین تؤثر علیها  «صفات القوة تسهل اندماج التاء في السین إذ 

 .7»وتقلبها سینا مثلها

 . 155-153 ـ ینظر: ابن البجزري، النشر، ص 1
 . 57 ـ ینظر: مكي درار وسعاد بسناسي، المقررات الصوتیة في البرامج الوزاریة للجامعة الجزائریة، ص 2
 .31. ورشید عبد الرحمان العبیدي، معجم الصوتیات، ص211 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 3
 .261 ـ البقرة/ 4

 .379، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 5
 .315، ص2 ـ تفسیر البحر المحیط، ج 6
 .78 ـ تھاني بنت محمد بن محمود السدي، الإدغام بین النّحاة والقرّاء دراسة صوتیة صرفیة، ص 7
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 وهو من أحكام النون الساكنة والتنوین  ﴾1 ﴿وأما قوله جل وعلا:

ذكرناه في هذا المقام لتقارب مخرجي النون والیاء، إذ تدغم النون الساكنة في الیاء باتفاق 

  ویقول مكي القیسي:"2"القرّاء ویسجل الاختلاف بینهم في مصاحبة الغنّة للإدغام أو عدمها.

وعلة إدغام النون الساكنة والتنوین في الیاء والواو وإظهار الغنّة، هي فیما بینهن من تشابه، «

 3»وذلك أنّ الغنّة التي في النون تشبه المّد واللین، اللذین في الیاء الواو، فحسن الإدغام لذلك

 وبما أنّ الصوتین من ضمن الصوامت المجهورة سهل اندماجهما.  3»لذلك

قرأه خلف ،    ﴾4 ﴿والنموذج الثاني للنون مع الیاء هو قوله تعالى:

وحمزة بإدغام النون في الیاء بلا عنّة، ووافقهما المطوعي والأعمش. وقد اختلف عن الدوري 

 ودلالة أمر الإدغام "5"والكسائي فروي عنهما الإدغام بغنّة كما نقل عنهما الإدغام بغیر غنّة.

إنّ الإدغام الناقص بعنّة یحتوي على  «الإدغام النون جاء على لسان محمد شملول من قوله:

مسافة زمنیة تساعد في إبراز المعنى من ناحیة أنه یوجد امتداد أو طول أو اتساع أو عدم 

عجلة...إلخ. أما في حالة الإدغام الكامل بدون عنّة فإن هذا یساعد في إبراز المعنى بأنه لا 

 6»توجد مسافة زمنیة، وبالتالي فإن الأمر قطعي وبدون زمن.

 فالكلمات الثلاثة في الآیة وهي ﴾7 ﴿ووقع الإدغام في كلمة من قوله تعالى:

قرأها أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر بإدغام الثاء "لَبِثْتَ " و"لَبِثْتُ "  و"لَبِثْتَ "

 .283 ـ البقرة/ 1
 .384-383 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 2
 .164، ص1 ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 3
 .142 ـ البقرة/ 4

 .205، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 5
 .211-210 ـ إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة، ص 6
 .259 ـ البقرة/ 7
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صوتي الثاء والتاء یتقاربا في  "1""لَبِتَّ ".في التاء في المواضع الثلاثة في كل القرآن وصورتها 

"2"المخرج، ویتصف صوت التاء بالقوة لأجل الشدّة التي فیه فحسن الإدغام.
 

ویؤكد ذلك  

 بإدغام الثاء في التاء لقربها منها في المخرج، ))كَمْ لَبِتَّ ((قرأ أهل الكوفة: «القرطبي في قوله:

  .3»فإنّ مخرجهما من طرف اللسان وأصول الثنّایا وفي أنّهما مهموستان

 الذي ﴾4 ﴿ونبقى مع إدغام المتقاربین في كلمة واحدة من قوله جلّ شأنه:

نجد أنّ جمهور القرّاء قرأه بإدغام الذال في التاء وكذا ابن مسعود، وصورة القراءة 

 والذال صوت "6" الصوتان معتدلان في القوة فأحدهما مجهور والآخر شدید،"5".))اتّختّم((

 قریب المخرج من مخرج صوت التاء وهو ساكن وبذلك حسن الإدغام، ویقول مكي القیسي:

 فالكلمة طویلة وبالإدغام 7 »لماّ قلّت حروف الكلمة حسن الإدغام، وعلیه أكثر القرّاء.«

 أصبحت حروف الكلمة قلیلة وحصل التخفیف.

فإن كانت فاء الكلمة همزة وبنیت  «وفي تخریج آخر یقول صاحب البحر المحیط:

افتعل أبدلت تلك الهمزة یاء وأقررتها هذا هو القیاس وقد تبدل هذه الیاء تاء فتدغم قالوا اتّمن 

وهذا تخریج نحوي یرى أصحابه أنّ علة الإدغام في  8»وأصله ائتمن، وعلى هذا جاء اتخذ

والحجة لمن أدغم: أنّ الظاء «الكلمة، ونجد رؤى أخرى منها قول ابن خلویه الذي یرى: 

والثاء والذال مخرجهنّ من طرف اللسان، وأطراف الثنایا العلى فوجب الإدغام لمقاربة المخرج 

 . 369، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 1
 .159، ص1 ـ ینظر: مكي القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 2
 .300 ـ أبو بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنّھ من السنّة وآي الفرقان، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي،  ص 3
 .51 ـ البقرة/ 4
 .99، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 5

 .159، ص1 ـ ینظر: مكي القیسي، الكشف، ج 6
 .160 ـ المرجع السابق نفسھ، ص 7
 .354، ص1 ـ أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج 8
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 فالتعلیل الصوتي في معظم الظواهر الصوتیة هو الأرجح. ولا یتوقف الأمر 1»والمجانسة

 عند الإدغام الصغیر بل یظهر الاقتصاد الصوتي في الإدغام الكبیر.

 مظاهر الإدغام الكبیر في سورة البقرة: 

سبق لنا التطرق إلى تعریف الإدغام الكبیر، ولبأس من التذكیر بذلك في القول 

فالكبیر: ما كان الأول من الحرفین فیه متحركا سواء كان مثلین أم جنسین أم  «الموالي:

متقاربین. وسمي كبیرا لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون، وقیل لتأثیره في إسكان 

 وبذلك یكثر العمل من أجل التخفیف، ففي مرحلة أولى تحذف حركة 2»المتحرك قبل إدغامه 

حركة الحرف الأول ثم یبدل من مثل الحرف الثاني ثم یدغم فیه. ولمعالجة ظاهرة الإدغام 

الكبیر، نبقى مع المنهجیة نفسها فنتناول الصوتین المثلین، ثم المتجانسین وأخیرا ننتهي 

 بالتطرق للمتقاربین.

 إدغام المثـلین الكبیر:

 یقع إدغام المثلین الكبیر في كلمتین كما یقع في كلمة واحدة حیث نجد قوله تعالى:

﴿﴾3 فتجاور 4بإدغام الكاف في الكاف.)) مناسِكُّم(( قد قرأه أبو عمرو ویعقوب 

 فتجاور صوتین مثلین یستدعي إدغامهما رغم وجود صائت فاصل بینهما. ویقول استیتیة:

ویظهر وجه الاقتصاد في أمرین أولهما أنّ الحركة التي بین المتماثلین قد سقطت، وفي هذا «

تقلیل في عدد الأصوات. وثانیهما تقلیل عدد المقاطع القصیرة المفتوحة المتتالیة. وهو وجه 

 .77 ـ ابن خلویھ، الحجة في القراءات السبع، تح: عبد العال سالم مكرم، ص 1

 . 208 ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 2
 .200 ـ البقرة/ 3
 . 86. والنحاس، إعراب القرآن، ص275، ص1. وعبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج212 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر، ص 4
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 والعلة من ذلك إرادة التخفیف على 1»من وجوه الاقتصاد اللغوي الذي یظهر في لهجة تمیم

 "2"رأي القرّاء.

 وقد قرأها زید بن ثابث ﴾3 ﴿والكلمة الثانیة جاءت في قوله عز وجل:

بإدغام النون الأولى في الثانیة وهو )) أتُحآجّونّا(( والحسن والأعمش وابن محیصن والمطوعي 

 وأما قراءة زید ومن ذكر معه « وقد ورد تعلیل ذلك من القول الذي مفاده: "4"وجه جید.

بهذا یتركز   5»فوجهها أنّه لما التقى مثلان، وكان قبل الأول حرف مدّ ولین جاز الإدغام

 تعلیل ظاهرة الإدغام بتماثل الأصوات المتجاورة مخرجا صفة.

   ﴾6 ﴿ومثال المثلین من كلمتین للإدغام الكبیر نستهله بقوله تعالى:

 فحسن إدغام الصوتین المتماثلین لأنّها 7الذي قرأه أبو عمرو ویعقوب بإدغام اللام في اللام.

لأنّهما مثلان، فأرادوا  «لأنّها من المخرج نفسه ویمتازان بالصفات نفسها، ویقول قدوري الحمد:

أن یرتفع اللسان بهما رفعة واحدة فیكون اللفظ بهما أخفّ، وكلما كثرت الحركات حسن 

 وفي تخریج لبیان المعنى یقول محمد شملول: وهذا تعلیل ظاهرة الإدغام عامة. 8»الإدغام

الإدغام الكامل بدون غنّة یدل على التصاق الكلمتین التصاقا كاملا، مما یوحي بقطعیة «

 فعلى رأي المؤلف تمّ التصاق الكلمة لالتصاق أمر الجعل للفئة المعینة. 9»الأمر

 .114 ـ سمیر شریف استیتیة، القراءات القرآنیة بین العربیة والأصوات اللغویة منھج لساني معاصر، ص 1
 .134 ـ ینظر: مكي القیسي، الكشف، ص 2
 .139 ـ البقرة/ 3
 .336، ص1. والزمخشري، الكشاف، ج203، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 4
 .585، ص1 ـ أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج 5
 .22 ـ البقرة/ 6

 .237، ص1. وأبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج63، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 7
 .237 ـ المدخل إلى علم الأصوات العربیة، ص 8
 .216 ـ إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة، ص 9
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ووقع الإدغام الكبیر في حروف أخرى، ومثاله  ما نجده بین صوتي الهاء المتجاوران 

 ، فقد أدغم الهاء في الهاء أبو عمرو وعیسى  ﴾1 ﴿من كلمتین في قوله جل وعلا:

فجاز الإدغام بجواز بحذف  "2")).إنَّهُ هُّو((وطلحة، وحكى ذلك أبو حاتم عنهم، وصورة القراءة 

فالصوتان متماثلان وبذلك حسن الإدغام بینهما وحصل  "3"بحذف الواو بین الهائین.

 التخفیف.

  ﴾4 ﴿ ووقع الإدغام الكبیر للمثلین كذلك في قوله تعالى:

 تماثل صوتي النون تماثلا كاملا سهل اندماجهما في "5"حیث نسب إلى أبي عمرو ویعقوب.

 في صوت واحد فتعزز بذلك التخفیف. ووقع الإدغام بین المثلین أیضا في قوله تعالى:

﴿  ﴾6،7" فأدغم الباء في الباء أبو عمرو ورویس ویعقوب" 

الباء یتمیز بالشدة والجهارة وهي صفات قوة فإن تكرر كان أشق في الأداء، فخفف  صوت

 هنا بالإدغام.

ورد إدغام المثلین الكبیر في حروف كثیرة من سورة البقرة، فآخر نموذج نذكره ارتبط 

 فأدغم الراء في الراء أبو عمرو والحسن   ﴾8 ﴿بصوت الراء من قوله تعالى:

 .35 ـ البقرة/ 1
.  والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنھ  من السنة  وآي القرآن، 85، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 2
 .485، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ص1ج
 .36 ـ ینظر: النحاس، إعراب القرآن، ص 3
 .49 ـ البقرة/ 4
 .97 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ص 5

 .79 ـ البقرة/  6
 .135 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ص 7
 .185 ـ البقرة/ 8
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 فحرف الرّاء صوت فیه صفة التكریر وهي صفة من صفات القوة ة، زیادة على 1ویعقوب.

ما تتمیز به من الجهر. بالإدغام تختفي قوة التكریر وتظهر مرّة واحدة ویتحقق التخفیف، 

وذلك من دواعي  ساكنان ولكن یرى علماء اللغة أنّه لیس هناك تخفیف لأنّ بالإدغام یلتقي

 الثقل. ومن المثلین إلى نماذج من إدغام المتجانسین.

 إدغام المتجانسین الكبیر:

نعتمد المخارج العشرة التي أقرها علماء الأصوات، فنجد أنّ الحروف المتجانسة هي  

التي تتحد في المخرج وتختلف في الصفة. وأول نموذج نورده للإدغام من كلمة واحدة قوله 

" بإدغام التاء في المطّهّرین إذا قرأه طلحة بن مصرف " ﴾2﴿جل وعلا: 

التاء والطاء من المخرج نفسه والطاء أقوى منها بالإطباق الذي یمیزها، وبذلك یسمح  3الطاء،

 یسمح الإدغام  للتاء بأن تقوى بصوت الطاء، فهذه هي علة الإدغام في الكلمة.

فأدغم    ﴾4 ﴿ ومن نماذج الأصوات المتجانسة في كلمتین قوله تعالى:

 الصوتان من الأصوات المهموسة، ولكن 5فأدغم أبو عمرو الكاف في القاف بخلاف عنه.

القاف فیه قوّة بسبب صفة القلقلة التي تمیزه، وذلك من دواعي الإدغام. والمثال الثاني قول 

 قرأه أبو عمرو بإدغام النون في اللام بخلاف عنه، وروي  ﴾6 ﴿االله تعالى:

. 160. والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ص80 ـ ینظر: النحاس، عن: خالد العلي، إعراب القرآن، ص 1
 .254وعبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ص

 .222 ـ البقرة/ 2
 . 180، ص2. وأبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج309، ص1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 3

 .112 ـ البقرة/ 4
 . 223 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 5
 .38 و36 ـ البقرة/ 6
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 النون واللام من مخرج واحد وهي مجهورة وهي لا شدیدة ولا رخوة، "1"الإدغام عن یعقوب.

 وعلى ضوء هذه المعطیات حسن الإدغام استجابة للتخفیف.

  ﴿ وورد أیضا إدغام الدال في التاء من المتجانسین الكبیر في قوله تعالى:

 ﴾2.الصوتان من مخرج واحد، "3" فقرأه أبو عمرو ویعقوب بإدغام الدال في التاء 

وسبق وقلنا أنّ الإدغام یحسن بقوة الثاني وضعف الأول وهو ما یعاكس هذه الحالة ولكن 

  "4"للشدة التي في التاء جوز الإدغام، وقد روي عن أبي عمرو ویعقوب الإظهار كذلك.

 حیث قرأه  ﴾5﴿ جاء في قوله تعالى: وإدغام المتجانسین اللام في الراء 

 هذان الصوتان یمتازان بالصفات "6"أبو عمرو بخلاف عنه ویعقوب بإدغام اللام في الراء.

نفسها، فیأتي الجهر في هرمها إلا أنّ الرّاء تتفوق قوّةً على اللام بصفة التكریر فبالإدغام 
تبدل من الأول حرفا من جنس الثاني. فإذا فعلت ذلك نقل لفظ الضعیف إلى لفظ القوة، «

  وعلة ذلك دمج الصوتین وتحقیق الاقتصاد.7»فذلك حسن جید.

  ﴿ یأتي الإدغام في الأصوات الشفویة بین المیم والباء ویمثله قوله تعالى:

﴾8.فهي تخرج من مخرج "9"، فقرأ أبو عمرو ویعقوب بإدغام المیم في الباء، وبالإظهار 

مخرج واحد وكلاهما مجهور، إنّ صوت الباء مجهور وشدید في حین المیم مجهور ولیس 

 .119،  ص1 ـ ینظر: أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات العشر، تح: شعبان محمد إسماعیل، ج 1
 .187 ـ البقرة/ 2
 .261، 1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 3
  ـ ینظر: المرجع السابق نفسھ، الصفحة نفسھا. 4
 .200 ـ البقرة/ 5
  ـ ینظر:  6

 .135، ص1 ـ مكي القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا، ج 7
 .213 ـ البقرة/ 8
 .292، 1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 9
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بشدید. فتفوق الباء بصفات القوة عن المیم یسهل عملیة الإدغام فتكتسب المیم صفة الشدّة 

من صوت الباء لیتم الانسجام والتخفیف. وأما إذا حدث تقارب المخارج أو الصفات فتدخل 

 ظاهرة الاقتصاد بین ما سمي بالأصوات المتقاربة.

 إدغام المتقاربین الكبیر:

إدغام الأصوات المتقاربة تختص به تلك التي تتقارب مخرجا أو صفة أو مخرجا  

وصفة كما مر معنا من قبل، ویكون الإدغام كبیرا إذا تحرك الحرفان. وأول نموذج نورده 

مع إبدال الهمزة )) شاء(( في شین ))حیث(( ، فأدغم ثاء   ﴾1 ﴿قوله تعالى:

 تعد الثاء من أصوات بین طرف اللسان "2"الساكنة یاء أبو عمرو ویعقوب بخلاف عنهما.

وأطراف الثنایا، وتتصف بالهمس والرخاوة. وأما الشین صوت مهموس یمتاز بالتفشي 

والاستطالة حتى قارب مخرج حروف طرف اللسان فأمكنه هذا من إبدال الثاء مثله لیتسنى 

  "3"الإدغام.

 حیث قرأ بإدغام الدال   ﴾4 ﴿یَرِد إدغام الدال في الذال من قوله عز وجل: 

 صوتا الدال والذال كلاهما مجهور، فعند التقاءهما "5"الدال في الذال أبو عمرو ویعقوب.

تقارب المخرج وتماثل   إنّ "6"تؤثر الذال في الدال وتبدلها ذالا لتدغم في الذال الثانیة.

الصفات یسهلان عملیة اندماج الصوتین وبالتالي دلالة على التخفیف في الأداء. وأما قول 

 .35 ـ البقرة/ 1
 .81، 1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 2
 .83 ـ ینظر: تھاني بنت محمد بن محمود سندي، الإدغام بین النّحاة والقرّاء دراسة صوتیة صرفیة، ص 3

 .64 و52 ـ البقرة/ 4
 .119، 1، و عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج221 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 5
 .83 ـ ینظر: تھاني بنت محمد بن محمود سندي، الإدغام بین النّحاة والقرّاء دراسة صوتیة صرفیة، ص 6
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 "2"فقد أدغم اللام في الذال أبو الحارث، وقد انفرد به.    ﴾1 ﴿االله جل شأنه:

تعد اللام والذال من الأصوات المجهورة، وهي متقاربة في المخرج فالأولى ذلقیة والثانیة من 

 أصوات بین الأسنانیة. وبالتالي سهّلت صفة الجهر الإدغام بین الصوتین لأجل التخفیف.

  ﴿ نذكر مثالین آخرین للمتقاربین من الأصوات وأوله ما جاء في قوله تعالى:

 ﴾3.التاء من "4" فقد وردت قراءة إدغام التاء في السین عن أبي عمرو ویعقوب 

الأصوات المهموسة، وكذا السین إلا أنّ هذا الأخیر له من القوة في صفة الصفیر مما 

یجعله یؤثر على التاء عند التقائهما، فتقلب التاء إلى سین ثم تسكن لیتم الإدغام تخفیفا 

 أدغم منه الدال في الجیم أبو   ﴾6﴿ وأما قول االله عز وجل: "5"واقتصادا.

 الدال والجیم من الأصوات المجهورة فهما من المتقاربین "7"عمرو ویعقوب بخلاف عنهما.

 فساعدت صفة الجهر فیهما الإدغام بینهما.

أبرزت النماذج السابقة للإدغام من سورة البقرة ظاهرة الاقتصاد في الأداء القرآني، 

كما أوضحت هذه الفقرات علل ودلالات بعض الظواهر الصوتیة المرتبطة بالصوامت في 

 انتظار حصیلة نتائج البحث برمته مع الخاتمة.

  

 .85 ـ البقرة/ 1
 .153، ص1. ومكي القیسي، الكشف عن وجوه القراءات وعللھا وحججھا، ج146، 1 ـ ینظر: عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج 2
 .247 ـ البقرة/ 3
. و أحمد بن محمد البنّا، 349، 1. و عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج218 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 4

 .116،  ص1إتحاف فضلاء البشر بالقراءات العشر، تح: شعبان محمد إسماعیل، ج
، دار الكتب العلمیة، 3 ـ ینظر: رضي الدین محمد بن الحسن الاسترباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، تح: محمد نور الحسن وآخرون، ج 5

 .78. و تھاني بنت محمد بن محمود سندي، الإدغام بین النّحاة والقرّاء دراسة صوتیة صرفیة، ص285، ص1982بیروت، 
 .251 ـ البقرة/ 6
 .356، 1. وعبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج221 ـ ینظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 7
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 خـــــاتمة: 

 عالجت الدراسة في فصولها الأربعة ظواهر صوتیة میزت الأداء القرآني على 

اختلاف خلفیات القرّاء البیئیة واللهجیة، فكانت الانطلاقة من فرضیة اتصاف الأداء الصوتي 

للقرآن عند التلاوة بسمات اقتصادیة من منظور فیزیولوجي ومنظور أكوستیكي. وقد برز 

التقسیم الثنائي للدراسة وفق نوعي الأصوات اللغویة، فمثّل القسم الأول الظواهر الصوتیة 

المقتصدة المرتبطة بالصوائت، والقسم الثاني ارتبط بالصوامت. فجاءت حتمیة النتائج تابعة 

 للقسمین على حسب تدرج الدراسة في فصولها الأربعة، وأجملتها في النقاط التالیة:

 تجلى الاقتصاد الصوتي في الصوائت بعدة ظواهر أدائیة: •

 مَثّل الوقف بالسكون، درجة عالیة من حیث الاقتصاد في الجهد عند حذف الحركة.ـــ 

  جاء الوقف بالإشمام أو الروم، بأقل درجة من الوقف بالسكون من حیث الكمیة.ـــ

 اختلاس الحركة یقلل من كمیة الحركة وبالتالي تقلیل الجهد الموظف للأداء.ــ 

  المماثلة بین الصوائت المتتابعة تؤمن الانسجام في صیغة الكلمة وتسمح بتخفیف الأداء.ــ

  تماثل الصوائت في هاء الكنایة مظهر من مظاهر التخفیف في الأداء القرآني.ــ

 الإمالة تلوین صوتي لدى بعض القبائل العربیة یضمن الوضع الفیزیولوجي المریح حین ـــ

 الأداء.

 حذف الصوائت من بنیة الكلمة هو ضرب من التخفیف، ومظهر اقتصادي للجهد عند ـــ

 الأداء.

  یأتي النقل والقلب للصوائت كمظهرین من مظاهر التخفیف في الأداء القرآني.ـــ
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 أما المقاربة الدلالیة للظواهر الاقتصادیة في الصوائت، تقودنا إلى نسبیة في الإیحاء ـــ

بالمعنى، فالوقف بالسكون أو بغیره لا یؤثر في المعنى في حدّ ذاته، بل یرتبط بالموقع 

 السیاقي لذلك الوقف.

فمعظم الظواهر الاقتصادیة في الصوائت لها دلالة تبحث في علل هذه الأخیرة، یأتي على ـــ 

رأسها البعد اللهجي للقبائل، فنجد منها من تحبذ الإتباع للتخفیف والتسهیل، وأخرى تمیل إلى 

 الإمالة من أجل الانسجام الصوتي وبالتالي الاقتصاد في الجهد.

 أما الإمالة تعد تلوینا صوتیا تمیل إلیها قبائل عربیة من مثل تمیم، ولكن لها استثناءات في ـــ

 سیاق النص القرآني، إذ نجدها تعبر أحیانا عن المعنى عند أسالیب معینة. 

وأما النتائج المرتبطة بالاقتصاد الصوتي في الصوامت المتوصل إلیها في ثنایا  •

 البحث جاءت على النحو التالي:

 تتسم بعض الصوامت بالخفة حین أدائها وذلك لطریقة حدوثها والصفات التي تتمیز بها.ـــ 

وذلك لموقع حدوثها والإجهاد الحاصل حین إنتاجها  تعد الهمزة من الصوامت العسیرةـــ 

 والصفات القویة التي تصاحبها.

 میل قراءات عدیدة إلى تخفیف الهمز على اختلاف اللهجات التي تنتمي إلیها.ـــ 

 یأتي تخفیف الهمز على أنماط مختلفة، فیكون بالإبدال، وبالنقل، وبالحذف.ـــ 

  یعد الإدغام سلیقة لهجیة عربیة عند تجاور أصوات معینة.ـــ

 ورد الإدغام في القراءات القرآنیة طلبا للتخفیف في الأداء القرآني.ـــ 

  یمثل الإدغام ظاهرة من ظواهر الاقتصاد الصوتي.ـــ
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 خاتمة                                                                                     نتائـــج البحث
 

 الإدغام نوعان: إدغام صغیر یقع فیه دمج للأصوات المتجاورة دون حذف للمركبات ـــ

الصوتیة وبالتالي یطرأ تقلیص في المقاطع الصوتیة، وآخر كبیر یتم من خلاله حذف 

الصائت الفاصل بین الصامتین لتتم عملیة اندماج بین الصوتین المتجاورین، وقد اشتهر به 

 من القرّاء أبو عمرو بن العلاء.

 یقع الإدغام بین صوتین متماثلین، أو متجانسین، أو متقاربین لغرض اقتصادي.ـــ 

 كبقیة الظواهر الصوتیة المدرجة في فصول البحث لا یحمل الإدغام تغییر في المعنى في ـــ

 حدّ ذاته.

تحمل ظاهرة الإدغام تعلیلات وظیفیة، یأتي على رأسها التقارب بین الأصوات من حیث ـــ 

 المخرج والصفات. 

قد تحمل ظاهرة الإدغام معنى وذلك وفق سیاق النص القرآني، فنجد أن سرعة واندماج ــ 

 الصوتین توحي بسرعة الأمر المذكور.

وخلاصة القول: الظواهر الصوتیة المقتصدة في عمومها لا تحمل معنى إضافي إلا بصفة 

 نسبیة، ولكن نجد لها تعلیلات وظیفیة في اللغة العربیة.
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 زرق.القرآن الكريم برواية ورش من طريق الأ 

 :ـ قائمة المطبوعات 1

  أبنية العربية في ضوء علم التشكيل الصوتي، عبد الغفار أحمد هلال، دار الطباعة
 .9191القاهرة، المحمدية، 

  إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد البنا، تح: شعبان محمد
  .9199، بيروت، 9، عالم الكتب، ط9إسماعيل، ج

  الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تح: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
 .8009، بيروت، 9ناشرون، ط

  الأصوات والنحو العربي ـ أبو عمرو بن العلاء ـ، عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في
  .9199، القاهرة، 9كتبة الخانجي، طم

  أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة،  فوزي الشايب، عالم الكتب الحديث للنشر
 .8002، الأردن  9والتوزيع، ط

 د طلحة منيار، المكتبة أحكام قراءة القرآن الكريم، محمود خليل الحصري، ضبط: محم
 .9111 مكة، ، 2ار البشائر الإسلامية، طالملكية ود

 ودانية للكتب، ختلاف بين القراءات، أحمد البيلي، دار الجيل،  بيروت والدار السالا
 .9199، 9الخرطوم، ط

 مالة والتفخيم في القراءات القرآنية حت  القرن الرابع الججري دراسة مع تحقيق كتاب الإ
  .8009الاستكمال لابن غلبون، عبد العزيز علي سفر، التراث العربي، الكويت، 

  إملاء ما من به الرحمان من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، أبو البقاء عبد
 .، دار الكتب العلمية، بيروت، دتالله بن الحسين بن عبد الله العكبري

 9111الأنجلو المصرية، مصر، كتبة صوات اللغوية، إبراهيم أني،، مالأ. 
 ضاءة في بيان أصول القراءة، علي محمد الضبا،، طبع ونشر عبد الحميد أحمد الإ

  .حنفي، مصر، د ت

  ،عجاز التلاوة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع محمد شملول، إعجاز رسم القرآن وا 
 .8090، مصر، 3والترجمة، ط
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  محمد بن إسماعيل النحا،، عناية: الشيخ خالد إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن
 .8009، بيروت، 8العلي، دار المعرفة، ط

 قتصاد اللغوي في صياغة المفرد، فخر الدين قباوة، الشركة العالمية المصرية للنشرالا- 
 .8009، مصر، 9ط لونجمان،

 فريد  قنا، في القراءات السبع، أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف، تح: أحمدالإ
 .9111، بيروت، 9المزيد، دار الكتب العلمية، ط

 ،القاهرة، 9عالم الكتب، ط أس، علم اللغة، ماريو باي، تر: أحمد مختار عمر ،
9119. 

  ،أشجر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات، أحمد محمود عبد السميع الحفيان
 .8009، دار الكتب العلمية، بيروت، 9ط

 القرآن، الزركشي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، برهان في علوم ال
 القاهر، د ت.

  تاج العرو، من جواهر القامو،، محمد مرتضي الحسيني الزبيدي، تح: عبد الستار
 .9191أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 

 تاح الحلو، تاج العرو، من جواهر القامو،، مرتض  الحسيني الزبيدي، تح: عبد الف
  .9199راث العربي، الكويت، مطبعة الت

 9ريّ، دار الفكر، طالتبصرة والتذكرة، محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصّيم ،
 .9198دمشق، 

   تجويد القرآن الكريم عل  رواية ورش عن نافع بطريق الأزرق،  محمد بن موس
 .8098عين مليلة، النشر والتوزيع، الشرويني الجراري، دار الجدى للطباعة و 

 نشر تحبير التيسير في القراءات العشر، تح: أحمد محمد مفلح القضاة، دار الفرقان لل
 .8000، الأردن، 9والتوزيع، ط

 تحديد في الإتقان والتجويد، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، تح: غانم قدوري ال
 .8000، عمان، 9للنشر والتزيع، ط الحمد، دار عمار

  أكوستيكي لوجوه الاختلاف  الصوتي بين ورش وقالون في قراءة نافع، عبد تحليل
 .8009المجدي كايد أبو شقير، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، 
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 تذكرة في القراءات الثمان، أبو الحسن طاهر عبد المنعم بن غلبون، تح: أيمن رشدي ال
  .9119خيرية لتحفيظ القرآن، جدّة، سويد، الجماعة ال

 8001دار النجضة العربية، بيروت، تطبيق الصرفي، عبده الراجحي، ال. 
 تطور النحوي للغة العربية،  براجستراسر، تص: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ال

 .8003، القاهرة، 2ط
 تصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، الطيب البكوش، مؤسسات عبد ال

 .9199، تون،، 8ريم بن عبد الله، طالك
  تفسير البحر المحيط، أبو حيان، تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب

 .9113، بيروت، 9العلمية، ط
  دار الحديث، عوض عطوةتقريب النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، تح: إبراهيم ،

  .8002القاهرة، 
 الداني، تص: أوتو يرتزل، دار  تيسير في القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيدال

 .9192، بيروت، 8الكتاب العربي، ط
  تيسير في القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، عناية أوتو يرتزل، دار

 .9119، بيروت، 9الكتب العلمية، ط
  ،القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر جامع البيان عن تأويل آي القرآن

، 9الله بن عبد المحسن، التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط تح: عبد
 . 8009القاهرة، 

 تح: عبد العال سالم بن حمدان ابن خلويهالحسين بن أحمد حجة في القراءات السبع، ال ،
 .9191، القاهرة، 3دار الشروق، ط مكرم،

 فيرة بن خلف بن أ حمد  حرز الأماني ووجه التجاني في القراءات السبع، القاسم بن
الرعيني الشاطبي، عناية: اسماعيل الشرقاوي وأبو عبد التواب عبد المجيد ريّش، دار 

 .صي للطباعة والنشر، الجزائر، دتابن الحف
 عالم الكتب  حركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتي، زيد خليل القرالة،ال

 .8002الحديث، إربد، 
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 المكتبة العلمية، 3الفتح عثمان بن جني، تح: محمد علي النجار، جخصائص، أبو ال ،
 .9118القاهرة، 

 للنشر والتوزيع، دراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري الحمد، دار عمار ال
 .8009، عمان، 8ط

  9119دراسات في علم اللغة، كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. 
 9119الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة،  دراسة. 
 دّرر اللّوامع في أصل مقرا  الإمام نافع، أبو الحسن علي بن محمد الرباطي، تح: أبي ال

 .8093عبد الله نور الدين بن محمد الشريف إفرحاتن، دار الإمام مالك، 
 التواصل ـ، كريم زكي حسام دلالة الصوتية ـ دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في ال

 .9118، القاهرة، 9جلو المصرية، طالدين، مكتبة الان
 العربي الحديث،  دلالة الصوتية في اللغة العربية، صالح سليم الفاخري، المكتبال

 .الاسكندرية، دت
 للفنون المطبعية،  دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، طبع المؤسسة الوطنية

 .9119الجزائر، 
 سبعة في القراءات، ابن مجاهد، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، دت، ال 
  سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، تح: علاء حسن أبو شنب، المكتبة

 .8098التوفيقية، القاهرة، 
  ،8098شذا العرف في فن الصرف، أحمد حملاوي، المكتبة العصرية، بيروت. 
  ة الطباعة المنيرية، القاهرة، دتشرح المفصل،  ابن يعيش، دار.  
  شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد، زكريا الأنصاري، مر: أبي الحسن محي الدين

  .9118، دمشق، 2، مكتبة الغزالي، طالكردي
 ،الاستربادي، تح: محمد نور  رضي الدين محمد بن الحسن شرح شافية ابن الحاجب

  .9198دار الكتب العلمية، بيروت،  الحسن وآخرون،
 مكتبة الرشد، العبا، أحمد بن عمار المجدوي، تح: حازم سعيد حيدر شرح الجداية، أبو ،

  .9111الرياض، 
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  العجلي، مؤسسة شواذ القراءات، أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني، تح: شمران
  .البلاغ، بيروت، دت

 في سنن العرب في كلامجا، أحمد بن فار،، تح: عمر صاحبي في فقه اللغة ومسائلجا ال
 .9113فاروق الطبا،، بيروت، 

 ظواهر الصوتية والصرفية والنحوية في قراءة ابن عامر،  أحمد محمد عبد الرّاضي، ال
 .8099، القاهرة، 9افة الدينية، طمكتبة الثق

 د الله بن علل الوقوف، أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي، تح: محمد بن عب
 .8009المملكة العربية السعودية،  ،8محمد العيدي، مكتبة الرشد ناشرون، ط

 8002، القاهرة، 9علم الأصوات، حسام البجنساوي، مكتبة الثقافة الدينية ، ط. 
 8000والنشر والتوزيع، القاهرة،  علم الأصوات، كمال بشر، دار غريب للطباعة. 
 ات والنحو والدلالة،  سمير شريف ل بين الأصو علم الأصوات النحوي ومقولات التكام

 .8098، عمان، 9للنشر والتوزيع، طستيتية، دار وائل إ
  ،مركز الإنماء القومي، بيروت، دتعلم الأصوات العام، بسام بركة. 
  علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجليل، ديوان المطبوعات

 .8090الجزائر، ــ امعية، بن عكنون الج
 ،9119، القاهرة، 1عالم الكتب، ط علم الدلالة، أحمد مختار عمر. 
 8بيق ، دار الفكر، طعلم الدلالة العربي، فايز الداية، علم الدلالة بين النظرية والتط ،

 .9119دمشق، 
 عربية للطباعة ـ، محمود السعران، دار النجضة الـمقدمة للقارئ العربي  ـعلم اللغة ـ

  .بيروت، دت والنشر،
 السبع، طاهر إسماعيل بن خلف، تح: زهير زاهد وخليل العطية،    العنوان في القراءات 
 فتح والإمالة، أبو عمرو الدّاني، تح: أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر ال

 .8008، بيروت، 9نشر والتوزيع، طللطباعة وال
 المماثلة والتناغم في اللغة العربية، مصطف  فونولوجيا التوليدية المتعددة الأبعاد ال

  .8090، عالم الكتب الحديث، إربد، بوعناني
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  في الأصوات اللغوية دراسة لأصوات المد العربية، غالب فاضل المطلبي، منشورات
  .9192علام، العراق، الثقافة والإ وزارة

 عبد الفتاح ــ ت العربيةالإمالة في القراءات واللججا ـــ في الدراسات القرآنية واللغوية ،
  .8009دار ومكتبة الجلال، بيروت،  إسماعيل شلبي،

 8003تبة الأنجلو المصرية، مصر، في اللججات العربية، إبراهيم أني،، مك. 
 عة قامو، المحيط، تح: محمد نعيم العرقسوسي، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة للطباال

 .8001 ، بيروت،9والنشر والتوزيع، ط
 منجج لساني معاصر، سمير شريف  – اءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغويةقر ال

 .8001عالم الكتب الحديث، أربد،  ستيتية،إ
 ن، مكتبة الخانجي، قراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، عبد الصبور شاهيال

 .9199القاهرة، 
 حسن أحمد العدوي، دار، حمدي سلطان ــ دراسة صوتية ودلالية ــ قراءات الشاذة 

 .8009، طنطا، 9الصحابة للتراث، ط
 ،مكتبة  قراءة يحي بن وثاّب في ضوء التشكيل الصوتي، أحمد طه حسانين سلطان

  .8002،  القاهرة، 9وهبة، ط
  الكافي في القراءات السبع، عبد الله محمد بن شريح الرعيني الأندلسي، أبو عبد الله

الكتب  سي، تح: أحمد محمود عبد السميع الشافغي، دارمحمد بن شريح الرعيني الأندل
 .8000، بيروت، 9العلمية، ط

  كتاب الإقنا، في القراءات السبع، أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري
  .هـ9203، دمشق، 9اش، دار الفكر، طابن الباذش، تح: عبد المجيد قط

 كتبة عبد السلام محمد هارون، م كتاب، أبو بشر عثمان بن قنبر سيبويه، تح:ال
 .9198، القاهرة، 8الخانجي، ط

 كشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل، الزمخشري، تح: ال
 .9119، الرياض، 9مكتبة عبيكان، ط عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض،

 مكي بن أبي طالب كشف عن وجوه القراءات السبع وعللجا وحجججا، أبو محمد ال
  .9192 ، بيروت،3مؤسسة الرسالة، طالقيسي، تح: محي الدين رمضان، 
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  ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الجندي
 .9199، بيروت 8، مؤسسة الرسالة، ط9ضط وتص: بكري حياني وصفوة الصقا، ج

  ،الواسطي، تح: هناء عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الكنز في القراءات العشر
  .9119، بيروت، 9الكتب العلمية، ط الحمصي، دار

  ،دت.دار المعارف، القاهرةتح: عبد الله علي الكبير وآخرون، لسان العرب، ابن منظور ، 
 لسانيات المجال والوظيفة والمنجج، سمير شريف استيتية، عالم الكتب الحديث للنشر ال

 .8009، الأردن، 8لنشر والتوزيع، طوالتوزيع وجدارا للكتاب العالمي ل
 9112تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، لغة العربية معناها ومبناها، ال. 
 لغة، ج فندري،، تع: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، ال

 .9110القاهرة، 
 9193في التراث، أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب،  لججات العربيةال. 
 عرفة الجامعية، لججات العربية في القراءات القرآنية، عبده الراجحي، دار المال

 .9119سكندرية، الإ
 .مبادئ في اللسانيات العامة، أندري مارتيني، تر: سعدي زبير، دار الآفاق، الجزائر، دت 
 أبو بكر أحمد بن الحسين بن مجران، تح: سبيع حمزة  العشر، مبسوط في القراءاتال

 .9190حاكمي، مجمع اللغة العربية، دمشق، 
 للنشر  مجمل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، مكي درار، دار الأديبال

 .8002والتوزيع، السانية، 
 لكتب العلمية، ا محتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنجا، ابن جني، دارال

 .9119، بيروت، 9ط
 ندلسي، محرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن عطية الأال

  .هـ9283مكي، دار ابن حزم، بيروت، تلخيص: مجد 
 في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خلويه، تح: آثر جفري، مكتبة البديع،  مختصرال

 .القاهرة، دت
 بعة المجمع العلمي، بغداد، أصوات العربية، غانم قدوري الحمد، مط مدخل إل  علمال

8008. 
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  سكندرية، تي، مكتبة الإمن مظاهر التخفيف في اللسان العربي، حمزة عبد الله النشر
  .9199مصر، 

 ز الصيغ، دار الفكر، دمشق، مصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيال
9119. 

   ،عرابه أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تح: عبد الجليل عبده معاني القرآن وا 
 .9199، بيروت، 9، عالم الكتب، ط9شلبي، ج

 3تي، عالم الكتب، طمعاني القرآن، الفراء، تح: محمد علي النجار وأحمد يوسف نجا ،
  .9193بيروت، 

  الإسلامية، معجم الصوتيات،  رشيد عبد الرحمان العبيدي، مركز البحوث والدراسات
 .8009، العراق، 9مكتبة مروان العطية، ط

  معجم مقايي، اللغة، أحمد بن فار،، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة
  .9191نشر والتوزيع، القاهرة، وال

 لكتب العلمية، معجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: عبد الحميد هنداوي، دار ا
 .8003، بيروت، 9ط

 دمشق، 9للطباعة والنشر، ط معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين ،
8008. 

 الرياض، 9معجم علم الأصوات، محمد علي الخولي، مطابع الفرزدق التجارية، ط ،
9198. 

 8002، القاهرة، 2معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، طال. 
 عث للطباعة والنشر، والصّرف، عزيز خليل محمود، دار البمفصل في النحو ال

 .قسنطينة، دت
 8009، القاهرة، 9في اللغة والأدب، تمام حسان، عالم الكتب، ط مقالات. 
 المبرد، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، المجل، أبو العبا، محمد بن يزيد مقتضب، ال

 .9112للشؤون الإسلامية، القاهرة، الأعل  
 لصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية، مكي درار وسعاد بسناسي،  مقررات اال

 .8009منشورات دار الأديب، وهران، 
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 هين، ـ، عبد الصبور شاـرؤية جديدة في الصرف العربي  ـمنجج الصوتي للبنية العربية ـال
 .9190مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 الإمام نافع، إبراهيم المارغيني، دار  نجوم الطوالع عل  الدرر اللوامع في أصل مقرا  ال
 .9119الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

  ،ابن الجزري، عناية: أبو الخير محمد بن محمد الشجير بنشر في القراءات العشر
 .8009، صيدا، بيروت، 9العصرية، طنجيب الماجدي، المكتبة 

  السيوطي، تح: عبد السلام محمد همع الجوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين
عة والنشر والتوزيع، بيروت، هارون وعبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة للطبا

9118.  
 وجيز في علم التصريف، عبد الرحمان بن محمد الأنباري، تح: علي حسن البواب، ال

 .9198دار العلوم للطباعة والنشر، مصر، 
 عبد الغني القاضي، دار السلام للطباعة والنشر وافي في شرح الشاطبية، عبد الفتاح ال

  .8099، مصر، 9التوزيع والترجمة، طو 
 
 :خطوطاتـ قائمة الم 2

 حمزة  ــ سة نظرية تطبيقية في سورة الكجفدرا ــ قتصاد اللغوي في المستوى الصوتيا ،
  .8001اجستير، جامعة سيدي بلعبا،، بوجمل، مذكرة م

 مذكرة ماجستير،  العربية، ليث محمد لال محمد، اقتصاد اللغوي وبعض مظاهره في
 .9291السعودية، العربية جامعة أم القرى، المملكة 

  ،الإدغام بين النحاة والقراء دراسة صوتية صرفية، تجاني بنت محمد بن محمود سندي
 .8000مذكرة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية، 

 بد اللطيف موس  الشمايلة، رسالةدغام في ضوء علم اللغة الحديث، وجدان عالإ 
 .8008، جامعة مؤتة، جامعية

  ،أثر الانسجام في البنية اللغوية في القرآن الكريم، فدوى محمد حسّان، رسالة دكتوراه
 جامعة أم درمان، السودان، دت.
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  ،أثر الحركات في اللغة العربية دراسة في الصوت والبنية، علي عبد الله علي القرني
 .8002المملكة العربية السعودية،  اه، جامعة أم القرى،رسالة دكتور 

 ختلاف البنية الصرفية في القراءات السبع من طريق الشاطبية توجيجه وأثره عل  الا
 .هـ9289اجستير، جامعة أم القرى، المعن ، منصور سعيد أحمد أبورا،، م

 ذكرة موس ، مظجار والإدغام عند القراء دراسة صوتية وصفية تركيبية، عبا، بن الإ
 .8092ماستر، جامعة تلمسان، 

 ة ماجستير، وهران، السانيا، حروف العربية وتبدلاتجا في كتاب سيبويه، مكي درار، رسال
9199. 

 ـالبحتري أنموذجاسينية  ــ ية، دراسة في المباني الإفراديةخفة والثقل في الأصوات العربال ،
 .8092، محمد ماكني، مذكرة ماجستير، جامعة سيدي بلعبا،

 توراه، جامعة نظرية الأصالة والتفريع الصوتية في الآثار العربية، سميرة رفا،، رسالة دك
  .8009سيدي بلعبا،، 

  فيزياء الحركات العربية بين تقديرات القدام  وقياسات المحدثين، إبراهيمي بوداود، رسالة
 .8098راه، جامعة السانية وهران، دكتو 

 سالة لعربية ـ دراسة وصفية تحليلية ـ، وردة غديري، ر قتصاد اللغوي في اسمات الا
  .8003ماجستير، جامعة باتنة، 

 وظائف الصوتية والدلالية للصوائت الطويلة ـ ديوان ابن هانئ الأندلسي نموذجا، صرا، ال
 .8092محمد، مذكرة ماجستير، جامعة سيدي بلعبا،، 

 ر، رسالة دكتوراه، جامعة وهران الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، مكي درا
 .8008السانية، 

 ستير، جامعة جمزة دراسة لغوية وصرفية ونحوية، سلوى محمد عمر عرب، رسالة ماجال
 .9199أم القرى، مكة، 

 موضح في وجوه القراءات وعللجا لنصر بن علي بن محمد أبو عبد الله الشيرازي، عمر ال
 هـ.9209القرى، المملكة العربية السعودية،  حمدان الكبيسي، رسالة دكتوراه، جامعة أم
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 ـ مراجع باللغة الأجنبية: 3
 Cours de linguistique ,  Ferdinand De Sausure, Editions 

TALANTIKIT, Béjaia, 2002. 
 :قائمة الدورياتـ  4

  إتبا، الحركة في القراءات القرآنية، محمد خاطر، مجلة كلية اللغة العربية، جامعة
 .9110، القاهرة، 9الأزهر، العدد

  الدلالة الصوتية عند ابن جني من خلال كتابه الخصائص،  بوزيد ساسي هادف، مجلة
  .8001، جامعة قالمة، 1تراث، عدد حوليات ال



     

 

 

 

 

 

  قـلحــم    
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  مصطلحات:

 علم التجويد:

ومصدره من جوّد تجويدا والاسم منه الجودة ضد  1والإتيان بالجيّد.هو التحسين  التجويد في اللغة 
وإتقانه، يقال جوّد فلان الشيء وأجاده تجويد الشيء في لغة العرب: إحكامه حدّه: » ويقول الحصري: 2الرداءة.

إذا أحكم صنعه، وأتقن وضعه، وبلغ به الغاية في الإحسان والكمال، سواء كان ذلك الشيء من نوع القول أم 

هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، وردّ الحرف » على قول ابن الجزري: وفي الاصطلاح 3«نوع الفعل.
وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته، وكمال هيئته، من غير إلى مخرجه وأصله، 

وبلوغ فهو بذلك: إحكام حروف القرآن، وإتقان النطق بكلماته،  4« إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف.
بإخراج كل حرف من الغاية في تحسين ألفاظه، والإتيان بها في أفصح منطق، وأعذب تعبير. ولا يتحقق ذلك إلّا 

مخرجه، وإعطائه حقّه من الصفات اللازمة له، من همس، وجهر، وشدّة، ورخاوة، أو استعلاء، أو استفال، 
وإدغام،  ،ة، من تفخيم وترقيق، وإظهارـــــة الناشئة من الصفات الذاتيـــوإعطائه مستحقه من الصفات العارض

     5وقلب، وإخفاء...

 علم القراءات:

ورد في لسان العرب الفعل قرأتُ الشّيء قرآنا: جمعته وضممت بعضه إلى بعضٍ.  القراءات في اللغة:  
وفي موضع آخر تكرر في الحديث ذكرُ القراءةِ والإقتراء والقارئ والقرآن، والأصل في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء 

ثير من المصنفات التراثية المهتمة بالدراسات وردت قراءة أو قراءات في ك :وأما في الاصطلاح 6جمعته فقد قرأته.
أما في الاصطلاح فتعرف بأنّّا:علم »القرآنية إذ جاء لها تعريف في قول حمدي سلطان حسن أحمد العدوي:

                                                           

 .22ـ ينظر: محمد بن موسى الشرويني الجيراري، تجويد القرآن الكريم على رواية ورشعن نافع بطريق الأزرق، ص  1

 .262: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص ـ ينظر  2
 .21محمود خليل الحصري، أحكام قراءة القرآن الكريم، صـ   3

 .261ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص  4
 .21-21: محمود خليل الحصري، أحكام قراءة القرآن الكريم، ص ـ ينظر  5
.1661ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد الله الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، ص : 6  
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ونجد لها تعريفا آخر عند العلامة أحمد بن محمد البنّا  7«بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معوزا لناقله
يعلم منه اتفاق الناقلين  هو علم»إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة يقول فيه: الدمياطي في كتابه

لكتاب الله تعالى، واختلافهم في الحذف والإثبات، والتحريك والتسكين، والفصل والوصل، وغير ذلك من هيئة 
أنّا النطق بألفاظ »لقراءة:؛ وفي قول قريب من الأولين يكون مفهوم ا8«النطق والإبدال وغيره من حيث السماع

 9«القرآن كما نطقها النبي، أو كما نطقت أمامه فأقرها

 ترجمة للقرّاء مرتبة على حسب تاريخ الوفاة:

الإمام أبو الحجّاج المكي المفسر، المقرئ، مولى السّائب بن أبي السائب المخزومي. توفي  هو ابن جبر ابن مجاهد:
 10ه(.201سنة ثلاث ومائة )

بن تيَم البصري، أخذ القراءة عرضا على ابن عبّاس، وتلقّن القرآن من أبي ، عمران هو العطاردي رجاء:أبو 
  11ه(.206موسى، ولقي أبا بكر رضي الله عنهما. توفي سنة خمس ومائة )

  12ه(.220الحسن، أبو سعيد البصري، توفي سنة عشر ومائة ( هو ابن أبيالحسن: 

اليحقبي إمام أهل الشام وقاضيهم. ولد سنة عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة عامر الشامي:  ابن
  13ه(.221إحدى وعشرين وثمان وعشرين من الهجرة على اختلاف في ذلك، وتوفي سنة ثماني عشرة ومائة )

إمام أهل مكة المكرمة هو عبد الله بن كثير الداري مولى عمرو بن علقمة الكنانّي من التابعين  ابن كثير المكي:
، ويقال له الداري لأنه كان عطارا والعطار تسميه العرب داريا 14هـ(56) في القراءات ولد بها سنة خمسة وأربعين

 هـ(. 220توفي رحمه الله بمكة سنة مائة وعشرين) 15نسبة إلى دارين موضع بالبحرين يجلب منه الطيب.

                                                           
.20، ص2006، مصر، 2حمدي سلطان حسن أحمد العدوي، القراءات الشاذة دراسة صوتية دلالية، دار الصحابة للتراث بطنطا، ج ـ  7  
.61ص ،2أحمد بن محمد البنّا ، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة، تح شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، جـ   8 
.26، ص2999القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، دار الفكر، دمشق، سورية،  محمود أحمد الصغير، ـ  9  

 .2991، 2، ط2: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن بن أحمد بن عثمان الذهبي، طبقات القراّء، تح: أحمد خان، ج ـ ينظر  10
 .16: المرجع السابق نفسه، ص ـ ينظر  11
 .56: المرجع نفسه، ص ـ ينظر  12
 .19، ص2911، الكويت، 2، مطبوعات جامعة الكويت، ط2ـ أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم، معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراّء، ج 13

. 21، ص2000، لبنان، ، بيروت2الرّعيني، الكافي في القراءات السبع، تح: أحمد محمود عبد السّميع الشافعي، دارالكتب العلمية، طينظر:  ـ  14  
  .221، ص2912، الهند، 2مكي بن أبي طالب القيسي، التبصرة في القراءات السبع، تح: محمد غوث الندوي، مطبوعات دار السلفية، طينظر:  ـ 15
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بن محيصن السّهمي، قارئ أهل مكة. توفي سنة ثلاث  عبد الرحمان محمد بن هو الإمام أبو عبد الله ابن محيصن:
 16وعشرين ومائة بمكة.

اء السبعة،  هو عاصم بن بهدلة أبو النجود الكوفي، انتهت إليه رئاسة القراءة بالكوفة وأحد القرّ  عاصم الكوفي:
 17هـ(.221) كان أحسن الناس صوتا. توفي سنة سبع وعشرين ومائة

 توفي هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارئ تابعي مشهور كبير القدر، أبو جعفر المدني:
سبع  تسع وعشرين وقيل: أبو جعفر رحمة الله عليه بالمدينة سنة ثلاثين ومائة وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وقيل: سنة

 18هـ( وهي الأرجح.221) وعشرين وقيل: سنة ثمان وعشرين

ن بن مهران الإمام العلم، أبو محمد الأسدي الكاهلي، مولاهم الكوفي المقرئ الحافظ أصله من الأعمش: سليما
 19ه(.251) سنة ثمان وأربعين ومائةأعمال الرّي. توفي في ربيع الأول 

هو عيسى بن عمر الثقفي البصري النحوي، أبو عمر، شيخ العربية. توفي في حدود سنة  عيسى بن عمر:
 20ه(.260الخمسين ومائة )

 زبان بن العلاء بن عمّار بن العريان بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهمة بن حجر أبو عمرو البصري:

عدنان الإمام السيد أبو  إلياس بن مضر بن معدّ بنبن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن طابخة بن 
وقيل  هـ( وقيل: سنة سبعين وقيل: سنة خمس وستين61ولد بمكة سنة ثمان وستين) عمرو التميمي المازني البصري،

 22هـ(.265توفي رحمه الله بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة) 21سنة خمس وخمسين.

                                                           
 .19، ص2ـ ينظر: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن بن أحمد بن عثمان الذهبي، طبقات القراّء، تح: أحمد خان، ج  16
.222مكي بن أبي طالب القيسي، التبصرة في القراءات السبع، صينظر:  ـ  17  
  .115-111، ص2طبقات القراء، تح: برجستراسر، جابن الجزري، غاية النهاية في ينظر:  ـ 18
 .11، ص2ـ ينظر: الذهبي، طبقات القراّء، تح: أحمد خان، ج 29
 .221: المرجع السابق نفسه، ص ـ ينظر  20
.261-262، ص2الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، تح: برجستراسر، ج ابنينظر:  ـ  21  
.22أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة، صينظر:  ـ  22  
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 بن إسماعيل الإمام أبو عمارة الكوفي التـَّيْمي، مولى آل عكرمةهو حمزة بن حبيب بن عمارة  حمزة الكوفي:
بحلوان  هـ(266هـ( و هو من التابعين توفي رحمه الله سنة ست وخمسين ومائة)10ولد سنة ثمانين) التيمي الزياّت،

 23مدينة في آخر سواد العراق.

ضابط. من قدماء  هو عيسى بن وردان أبو الحارث المدني الحذاء: إمام مقرئ حاذق وراو محقّق ابن وردان:
 24هـ(.260أصحاب نافع في القراءة، توفي رحمه الله بالمدينة في حدود الستين ومائة)

زة بن عبد هو أبو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي نُـعَيْم مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حم نافع المدني: 
، أصله من أصبهان، وكان أسود اللون، صاحب 25هـ( إمام دار الهجرة في القراءات10) المطلب ولد سنة سبعين

 . 26هـ(269دعابة وطيب أخلاق توفي رحمه الله بالمدينة سنة تسع وستين ومائة )

مقرئ  هو سليمان بن مسلم بن جماّز وقيل: سليمان بن سالم بن جماّز أبو الربيع الزهري المدني، كان ابن جمّاز:
 27هـ(.210) ضابط. توفي رحمه الله بعد السبعين ومائة

البزاز ويعرف بحفيص،  هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أبي داود الأسدي الكوفي الغاضري حفص:
 28هـ(.210رحمة الله عليه سنة ثمانين ومائة) (. أقرا الناس دهرا، وعاش تسعين عاما، وتوفيهـ90) ولد سنة تسعين

الإقراء بالكوفة.   هو علي بن حمزة أبو الحسن الكسائي وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الكسائي الكوفي:
الله سنة تسع وثمانين رحمه  كان إمام القراءة في عصره، وأعلم الناس بالنحو وأوحدهم بالغريب. توفي

 29 هـ(.219ومائة)

سنة خمس  هو شعبة بن عياش بن سلم أبو بكر الحناط بالنون، الأسدي النهشلي الكوفي. ولد شعبة:
 30وقيل:أربع وتسعين. هـ(291) هـ(، وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة96وتسعين)

                                                           
.26أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة، صينظر:  ـ  23  
.651، ص2ينظر: ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ج: ـ 21   
.61، ص2912ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، القاهرة،ينظر:  ـ  25  
.26، ص2006مصر، عاشور خضراوي الحسيني، أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الزرق، مكتبة الرضوان، ينظر:  ـ  26  
.216، صالمرجع نفسهينظر:  ـ  27  
.210-229، ص2ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، تح: برجستراسر، ج:ينظر:  ـ  28  
.225مكي بن أبي طالب القيسي، التبصرة في القراءات السبع، صينظر:  ـ  29  
. 292-292، ص2ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، تح: برجستراسر، ج:ينظر:  ـ  30  



ترجمة للقراء                                                                                               ملحق  

 

 
183 

بن سعيد بن عدي  هو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم، وقيل: هو عثمان ورش:
هـ( 220ولد سنة عشر ومائة)  31،المصري بن غزوان ابن داوود بن سابق أبو سعيد وقيل: أبو القاسم القبطي

 هـ(.291بمصر، وتوفي رحمه الله بمصر سنة سبع وتسعين ومائة)

أصحاب الكسائي وقد  بن خالد أبو الحارث البغدادي ثقة معروف حاذق ضابط للقراءة من هو الليث الليث:
 32هـ(.205) عرض عليه. توفي سنة أربع ومائتين

هو الإمام أبو محمد يعقوب بن إسحاق ابن يزيد بن عبد الله بن أبي إسحاق مولى  يعقوب الحضرمي:
    33ه(.206الحضرميّين، مقرئ البصرة في عصره. توفي في ذي الحجة سنة خمس ومائتين )

الخضرمي البصري أحد  هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمد يعقوب البصري:
هـ( عن عمر يناهز 206الحجة سنة خمس ومائتين ) رة وإمام أهل البصرة ومُقرئها. توفي رحمه الله في ذيالقراّء العش

 34ثمان وثمانون سنة.

وقيل سنة ثلاثين  هو خلاد بن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي، وكنيته أبو عيسى، ولد سنة تسعة عشر خلاد:
 35هـ(.220سنة عشرين ومائتين) توفي رحمة الله عليه هـ(. كان ثقة عارفا محققا مجودا ضابطا،210ومائة)

بن عمر بن عبد الله الزرقي ويقال المرّي المدني  36هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد قالون:
هـ(. قارئ المدينة المنورة بعد نافع 220مائة وعشرين) مولى الزهرتين وقيل مولى الأنصار, ويكنى أبا موسى ولد سنة

 37في عهد الخليفة المأمون. هـ(220توفي بها سنة مائتين وعشرين)

بن غالب أبو  هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن داود بن مقسم خلف:
محمد الأسدي ويقال: خلف بن هشام بن طالب بن غراب الإمام العَلَم أبو محمد البزار البغدادي. ولد سنة 

                                                           
.556ص ،2، ج2006، بيروت، لبنان، 2ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، تح: برجستراسر، دار الكتب العلمية، طينظر:  ـ  31  
.11، ص2الجزر، غاية النهاية في طبقات القراء،ج:وأنظر: ابن 29نظر: الرعيني، الكافي في القراءات السبع، صـ ي 26   
 .262، ص2ـ ينظر: الذهبي، طبقات القراّء، تح: أحمد خان، ج  33
.111-116، ص2ينظر: ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ج ـ  34  
.21أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة، صينظر:  ـ  35  

.20ص ،2ج أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة،ينظر: :   36  
.15، ص2002، بيروت، لبنان،2أحمد محمود عبد السميع الحفيان، أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات، دار الكتب العلمية،طينظر: :  37  
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وتوفي رحمه الله في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين  هـ( وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين.260خمسين ومائة)
 38هـ(.229ومائتين)

بن عبدة بن مسلم مقرئ  هو روح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي البصري النحوي، وقيل: هو عبد المؤمن روح:
الله تعالى سنة أربع أو خمس وثلاثين رحمه  جليل، ثقة، ضابط، مشهور، عرض على يعقوب الخضرمي، توفي

 39هـ(.216هـ أو 215ومائتين)

ضابط مشهور، أخذ  هو محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري المعروف برويس: مقرئ حاذق رويس:
 40هـ(.211القراءة عرضا عن يعقوب الخضرمي. توفي رحمه الله بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين)

أخذ القراءة سماعا وعرضا  سف بن عمرو بن يسار أبو يعقوب المدني ثم المصري المعروف بالأزرقهو يو  الأزرق:
 42 هـ(.250حدود الأربعين ومائتين) توفي رحمه الله في 41 عن ورش وخلفه في القراءة والإقراء بمصر.

داود بن حسنون بن  هو عبد الله بن أحمد بن بشر ويقال: بشير بن ذكوان بن عمرو بن حسان بن ابن ذكوان:
سعد بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر أبو عمرو وأبو محمد القرشي الفهري الدمشقي الإمام الأستاذ الشهير 

 43هـ(.211دمشق. ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة) الراوي الثقة، شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع
 44هـ(.252ين ومائتين)سنة اثنتين وأربع توفي رحمه الله تعالى بدمشق

 45ه(.260هو أحمد بن يزيد الإمام أبو الحسن الحلُْواني المقرئ، توفي في سنة خمسين ومائتين ) الحلواني:

 

                                                           
.251-256، ص2لقراء، تح: برجستراسر، ج:ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات اينظر:  ـ  38  
.269، صينظر: المرجع السابق نفسه ـ  39  
.206، ص 2ج نفسه، ينظر: المرجع ـ  40  
.556ص ،2، جنفسهينظر:  ـ  41  
.21عاشور خضراوي الحسيني، أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، صينظر:  ـ  42  
.161، ص2النهاية في طبقات القراء، تح: برجستراسر، ج:ابن الجزري، غاية ينظر:  ـ  43  
.25ص ،2ج أحمد بن محمد البنّا، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة،ينظر:  ـ  44  
 .262، ص2ـ ينظر: الذهبي، طبقات القراّء، تح: أحمد خان، ج  45
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إمام أهل دمشق  هو هشام بن عمّار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي وقيل: الظفري الدمشقي هشام:
وتوفي سنة خمس وأربعين  46هـ(.261ومائة) ثلاث وخمسينوخطيبهم ومقرئهم ومحدّثهم ومفتيهم، ولد سنة 

 47هـ(.256ومائتين)

أبو عمرو الدوري  هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان ويقال: صهيب الدوري:
 48هـ(.256توفي في شوال سنة ست وأربعين ومائتين) الأزدي البغدادي النحوي الدوري الضرير.

ومؤذن المسجد الحرام في  هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزةّ. البزّي مقرئ مكة البزّي:
 50هـ(.260هو من موالي بني مخزوم توفي رحمه الله سنة خمسين ومائتين) 49هـ(.210زمانه، ولد سنة سبعين ومائة)

الرستبي أبو شعيب السوسي  هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود بن مسرح السوسي:
الصحابة، روى القراءة عنه جماعة، مات أول سنة  أخذ القراءة عرضا وسماعا عن اليزيدي وهو من أجّل 51الرقّي.

 52هـ(.262إحدى وستين ومائتين)

وراق خلف وراو  هو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله أبو يعقوب المروزي ثم البغدادي. كان إسحاق:
 53هـ(.216ست وثمانين ومائتين) قرأ عليه جمع كثير. توفي رحمة الله عليه سنة ،عنه، كما كان قيما بالقراءة

الناس ببغداد حيث  لف البزاّر، وأقرأهو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد، قرأ على خ إدريس:
هـ( عن 292اء المشهورين. توفي رحمه الله يوم الأضحى سنة اثنتين وتسعين ومائتين)أخذ عنه جماعة من أئمة القرّ 

 54عمر يناهز ثلاث وتسعون سنة.

 

                                                           
.101، ص2برجستراسر، ج:ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، تح: ينظر:  ـ  46  
.222مكي بن أبي طالب القيسي، التبصرة في القراءات السبع، صينظر:  ـ  47  
.212-210، ص 2ج ينظر: ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ـ  48  
.209، ص2، جلمرجع السابق نفسهاينظر:  ـ  49  
.201، ص2919، 2، ط2اء، تح: أحمد خان، جالذهبي، طبقات القرّ ينظر:  ـ  50  
.102، ص2ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، تح: برجستراسر، ج:ينظر:  ـ  51  
.222-220مكي بن أبي طالب القيسي، التبصرة في القراءات السبع، صينظر:  ـ  52  
.252، ص2ج ينظر: ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ـ  53  
.120ص ،2ج القراء،نظر: الذهبي، طبقات ي ـ  54  
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القراّء في  هو محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب الإمام أبو بكر الأصبهاني المقرئ، وشيخ الأصبهاني:
 55ه(.296زمانه. توفي ببغداد سنة ست وتسعين ومائتين )

هو أبو محمد يحي بن وثاب الكوفي الأسدي، هو من التابعين من أهل قاشان. توفي سنة ثلاث  يحي بن ثوّاب:
 56ه(.100ومائة )

المقرئ، توفي سنة تسع بن الفحّام  هو محمد بن أحمد بن محمد بن خلف الشيخ أبو الحسين الرقِّيّ  ابن الفحّام:
 57ه(.199وتسعين وثلاثمائة )

هو الإمام الجليل عثمان بن سعيد عثمان بن سعيد بن عمرو المقرئ. ولد سنة إحدى وسبعين  أبو عمرو الداني:
ه( 555توفي يوم نصف شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة )ه( بدانية وهي مدينة بالأندلس، 112وثلاثمائة )

 58بمسقط رأسه.

هو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، ولد ليلة السبت الخامس  ابن الجزري:
والعشرين من شهر رمضان سن إحدى وخمسين وسبعمائة بدمشق. وتوفي يوم الجمعة من ربيع الأول سنة 

 59هـ.111

 

 

 

                                                           
 .211، ص2ـ ينظر: الذهبي، طبقات القراء، ج  55
 .1ـ ينظر: أحمد طه حسانين سلطان، قراءة يحي بن وثاّب في ضوء علم التشكيل الصوتي، ص  56
 .512، ص2ـ ينظر: الذهبي، طبقات القراء، ج  57
 .19ص الأداء وعلم القراءات،أحمد محمود عبد السميع الحفيان، أشهر المصطلحات في فن :  ـ ينظر  58
 .11المرجع السابق نفسه، ص:  ـ ينظر  59
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33.... .تردد وشدّة )يُ فْسِدُ و دُ، يُ فْسِدْ و دْ( .................................. : قياسات1جدول   

 33تردد وشدّة )نُسَبِحُ و حُ، نُسَبِحْ و حْ( ......................................  ياساتق: 2جدول 

 33...................................... ..( يوُخَذْ و ذْ تردد وشدّة )يوُخَذُ و ذُ،  ياسات: ق3جدول 

 33تردد وشدّة )يَخْطَفُ و خُ، يَخْطَفْ و خْ( ..................................  ياسات: ق4جدول 

 34تردد وشدّة )أنُْزِلَ و لَ، أنُْزِلْ و لْ( ........................................  ياسات: ق5جدول 

 34تردد وشدّة )قَ بْلِكَ و كَ، قَ بْلِكْ و كْ( .....................................  ياسات: ق6جدول 

 34تردد وشدّة )يَضْرِبَ و بَ، يَضْرِبْ و بْ( .................................  ياسات: ق7جدول 

 34............... تردد وشدّة )فَ تَحَ و حَ، فَ تَحْ و حْ( ......................... ياسات: ق8جدول 

رْ و رْ( .........................................  ياسات: ق9جدول  رِ و رِ، بَشِّ  35تردد وشدّة )بَشِّ

 35تردد وشدّة )البَاطِلِ و لِ، البَاطِلْ ولْ( ...................................  ياسات: ق11جدول 

 35تردد وشدّة )قَ وْمِهِ و  هِ، قَ وْمِهْ و هْ( .......................................  ياسات: ق11جدول 

 35تردد وشدّة )المَسْجِدِ و دِ، المَسْجِدْ و دْ( ...............................  ياسات: ق12جدول 

 71..........  : قياسات درجة صوت )بَ وتَ ( .....................................13جدول 

 71: قياسات درجة وشدّة وزمن الهمزة ..............................................  14جدول 

 72................................  ذَ( ....................... : قياسات صوتي )دَ و15جدول 

 131: كلمات ممالة من سورة البقرة ..................................................  16جدول 

 131: كلمات ممالة ذوات راء من سورة البقرة .......................................  17جدول 
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    132........  : كلمات ممالة ذوات ألف ............................................18جدول 

 136كلمات ذات صوامت محذوفة الصائت ....................................... : 19جدول 
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 الصفحة                                                                                العنوان                                 
 

 ه –أ  .....................................................................................مقدمة 

 24 - 1المدخل ................................................................................... 

 2...........................................................................     تصدير

 3لمصطلح اقتصاد ...........................................................     التعريف اللغوي

 4.......................................................................    التعريف الاصطلاحي 

 8.....................................................     مصطلح )اقتصاد( ووجوهه عند اللغويين

 17.....    ........................................................... مصطلح الاقتصاد عند القراء

 63 – 22......... ..............................الفصل الأول: مظاهر الاقتصاد الصوتي في الصوائت

 26تصدير ......................................................................................   

 28.............................................................................    الصوائت العربية

 29.........................................................................    الصوائت في الوقف

 31...............   .............................................................. الوقف بالسكون

 37.............................................................................    الوقف بالإشمام

 38................................................................................    الوقف بالروم

 39..............................................................................   اختلاس الحركة

 42........................................................................   المماثلة في الصوائت

 42..................  ............................................................ تعريف المماثلة
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 46.....................................................................   المماثلة  في صيغ عربية

 49...................................................................................   الإمــالـــــــــــة

 23..............................................................  ............... حذف الصوائت

 29................................................................................   نقل الصائت

 61...............................................................................   قلب الصائت

 116 – 64الفصل الثاني: مظاهر الاقتصاد الصوتي في الصوامت .....................................

 62تصدير .....................................................................................  

 68..................................................   الخصائص النطقية والأكوستيكية للصوامت

 76.............................................................................   تخفيف الهمزة

 78...............................................................................   الهمز المفرد

 79.........................................................................   همز المفردإبدال ال

 82.......................................................................   تخفيف الهمزة بالنقل

 84 ...................................................................... إسقاط الهمز للتخفيف

 82 .............................................................................. الهمز المزدوج

 82 .............................................................. الهمز المزدوج في كلمة واحدة

 86 ........................................................................ الهمزتان المفتوحتان

 87 ............................................................... الهمزتان المفتوحة والمضمومة

 87 ............................................................... الهمزتان المفتوحة والمكسورة
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 88...................................................................   الهمز المزدوج من كلمتين

 89..........................................................................   الهمزتان المتفقتان

 91.........................................  ............................... الهمزتان المختلفتان

 92..........................................................................   التخفيف بالإدغام

 94 ............................................................................. الإدغام الصغير

 111 ............................................................................. الإدغام الكبير

 117الفصل الثالث: دلالة الاقتصاد الصوتي في الصوائت ......................................... 

 118........... تصدير ..........................................................................

 111...................................................................  دلالة الصوائت في الوقف

 111............................................................................  الوقف بالسكون

 114...............................................................................  الوقف بالروم

 116............................................................................  الوقف بالإشمام

 118................ ............................................................ دلالة الاختلاس

 119.................................................................  دلالة المماثلة في الصوائت

 122.................................................................  دلالة الإتباع في صيغ عربية

 126................................................... ............. دلالة التماثل في هاء الكناية

 128.......................................................................  دلالة الإمالة الصوتية

 136......................................................................  دلالة حذف الصوائت
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 141........................................................................  الصوائت دلالة نقل

 141........................................................................  دلالة قلب الصائت

 173 – 144. ............................الفصل الرابع: دلالة الاقتصاد الصوتي في الصوامت .......

 142تصدير .................................................................................... 

 147.....................................................................  دلالات تخفيف الهمز

 147..............................................................................  الهمز المفرد

 148..............................................................................  إبدال الهمزة

 121............. ......................................................... تخفيف الهمز بالنقل

 123....................................................................  تخفيف الهمز بالحذف

 122....................................................................  تخفيف الهمز المزدوج

 122................................... ......................... الهمز المزدوج في كلمة واحدة

 128................................................................  الهمز المزدوج من كلمتين

 161 .................................................................. دلالة التخفيف بالإدغام

 161البقرة .................................................... مظاهر الإدغام الصغير في سورة 

 161إدغام المثلين الصغير .................................................................... 

 162إدغام المتجانسين الصغير ............................................................... 

 164المتقاربين الصغير ................................................................. إدغام 

 167مظاهر الإدغام الكبير في سورة البقرة .................................................... 
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 167.............. إدغام المثلين الكبير ......................................................

 171...............................................................  الكبيرإدغام المتجانسين 

 172.................................................................  الكبيرإدغام المتقاربين 

 177 - 174............................ ...................................................خاتمة 

 186 - 178.......................  ملحق .......................................................

 179................ تعريف علم التجويد .....................................................

 179تعريف علم القراءات ................................................................... 

 181ترجمة للقرّاء ........................................................................... 

 181....... .............................ابن مجاهد ........................................

 181...... .أبو رجاء .......................................................................

 181..... .ابن عامر ........................................................................

 181... .....................................................ابن كثير ......................

 181.. .ابن محيصن .......................................................................

 181. .عاصم الكوفي ......................................................................

 181.أبو جعفر المدني .................................................................... 

 181 .عيسى بن عمر ......................................................................

 181 ......أبو عمرو البصري ..............................................................

 182 .حمزة الكوفي .......................................................................



فهرس الموضوعات                                                               الفهارس                        

 

 
211 

 182...................................... ..ابن وردان ....................................

 182.................... نافع المدني .....................................................

 182.................................... ..ابن جمّاز ......................................

 182.................................. ..حفص ...........................................

 182................................ ..الكسائي الكوفي ...................................

 182.............................. ..شعبة ................................................

 183............ ...............ورش .....................................................

 183...................... ......................الليث ..................................

 183.......................يعقوب الحضرمي .............................................

 183.................. ..خلاد ...........................................................

 183................ .....................................قالون ..........................

 183.............. ..خلف ...............................................................

 184روح ................................................................................ 

 184.............................................................................. رويس 

 184الأزرق ............................................................................. 

 184ابن ذكوان ......................................................................... 

 184الحلواني .......................................................................... 

 182هشام ............................................................................. 
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 182..... الدوري ......................................................................

 182البزّي ............................................................................. 

 182السوسي .......................................................................... 

 182.......................................................................... إسحاق 

 182إدريس ........................................................................... 

 186الأصبهاني ....................................................................... 

 186ن وثاّب ................................................................... يحي ب

 186ابن الفحّام ...................................................................... 

 186أبو عمرو الداني ................................................................. 

 186الجزري .....................................................................  ابن

 198 – 187.............................. قائمة المصادر والمراجع .........................

 199الفهارس ......................................................................... 

 211............................ فهرس الأشكال .....................................

 212فهرس الجداول ................................................................. 

 212 - 212........................... فهرس الموضوعات .................................

 

   

 



 ملخص

يجنح الأداء القرآني في مظاهر صوتية عديدة إلى التخفيف والتسهيل، وعلى إثر ذلك 
قامت هذه الدراسة لتعالج مبدأ الاقتصاد الصوتي في الصوائت والصوامت من خلال 

فأبرزت في البداية المصطلحات الموظفة في التراث اللغوي القديم  قرآنية.القراءات ال
اد والحديث المعبرة عن ظاهرة الاقتصاد الصوتي، لتتعرض بعدها إلى مظاهر الاقتص

  الصوتي في الصوائت ثم الصوامت، ليليها التعليل الدلالي لكل ظاهرة.

 

Résumé 

La performance coranique, dans de nombreux aspects 
phonétique, tend à s’atténuer et à se faciliter. En 
conséquence, cette étude a abordé le principe de 
l’économie phonétique des voyelles et des consonnes à 
travers les lectures coraniques. Au début, elle a mis en 
évidence la terminologie employée dans le patrimoine 
linguistique exprimant le phénomène de l’économie 
phonétique, puis exposée ces phénomènes lié aux voyelles 
et aux consonnes, suivie de l’explication sémantique.      


